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مقدمة

عَــن جَابِــر بْــن عَبْــدِ اللَّــهِ عَــنْ رَسُــولِ اللَّــهِ صَــىَّ اللَّــهُ عَلَيْــهِ 

ــنْ  ــونَ مِ ــم ) يَخْرجُُ ــن – أنه ــن الجهنمي ــالَ – ع ــلَّمَ قَ وَسَ

ــدَانُ  ــمْ عِي ــونَ كَأنََّهُ ــا ، فَيَخْرجُُ ــوا فِيهَ ــدَ أنَْ يكَُونُ ــارِ بَعْ النَّ

ــةِ فَيَغْتَسِــلوُنَ  ــارِ الْجَنَّ ــنْ أنَهَْ ــرًا مِ ــونَ نهََ مَسِــمِ ، فَيَدْخُلُ السَّ

ــسُ ( ــمْ الْقَرَاطِي ــونَ كَأنََّهُ ــهِ فَيَخْرجُُ فِي

رواه مسلم ) 191 ( .





و كان أخي مسفوح الدم على قارعة الطريق.. 
يرتقي نحو السماء بهدوء

ه ضجيج الحياه .. لم يست�ث
ء .. ي

و غط بموت ه�ن
---------------------------





11

دا�ن السماسم ع�ي

الرواية الأخرى للحكاية الأخيرة 

و أخيرا سأحكي لكم القصة ..

فأنــا أعــرف أنكــم متشــوقون لتعرفــوا مــا الــذي حــدث قبــل ذاك الحــدث 

ــأول عــى وجعــي و حــاك مــن التفاصيــل  ــا أعلــم أن منكــم مــن ت .. و أن

المبهمــة روايــة تقبلتهــا عقولكــم .. و بينــا كانــت قلوبكــم تعتــر قهــرا .. 

كانــت أعينكــم ترســم ظــي الطويــل عــى أرضيــة المشــهد لتكتمــل الصــورة 

.. و تخــرس الأســئلة الملحــة في رؤوســكم عــن الهمــز و اللمــز .. و العويــل ..

في ذلــك الصبــاح الصيفــي .. بعــد أن رفعــت  الشــمس حجابهــا شــيئا قليــا 

.. بقــدر يتيــح لي العبــور متيقظــا تمامــا مــن غرفــة الحراســة -التــي قضيــت 

الليــل فيهــا- حتــى بــاب ســيارتي الصغــرة و التــي هــي نــوع مــن الســيارات 

أســتطيع القــول أنــه هجــن بــن الســيارة و الشــاحنة ..

فتحــت البــاب ألقيــت بجســدي عــى الكــرسي و تلفظــت بعبارات اســتفتاح 

ــرت  ــم نظ ــاشي .. ث ــي المت ــرا ..  ازدرت ريق ــه كث ــرت الإل ــار .. و ذك النه

ــوم  ــذا الي ــم ســتطول في ه ــاعات عطــي ك ــرف س ــا لأع للســاعة أتفقده

»الآبي«؛«الرمضــاني« ..

ــة  ــة الحراس ــوم فليل ــه بالن ــأقضي نصف ــل .. س ــار طوي ــي نه ــد أن أمام لاب

كانــت مرهقــة و جســدي تحــت وطــأة الإرهــاق و الصــوم كان يطالبنــي 

ــة ... بالراح

شــددت لجــام الســيارة فراحــت تعــدو بي قاطعــة الشــوارع شــبه الخاويــة 

إلا مــن عــدد مــن الموظفــن الــذي يبكــرون إلى أعمالهــم .. كنــت أســر عــى 

الخــط المــوازي لهــم .. و المعاكــس تمامــا لاتجاههــم ..

لم تأخــذ المســافة إلى شــارعنا وقتــا طويــا  .. و مــا كان يجــدر بهــا أن تأخــذ 

وقتــا طويــا .. فالطريــق ســالك .. ســالك جــدا لدرجــة أننــي لــن أتأخــر عن 

معانقــة القــدر الــذي ينتظــرني هنــاك ..
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قبل أن أصل إلى حارتنا قررت أن اتفقد الجوال انتبهت

 لرسالة من أحدكم ،لايهم من منكم .. 

فربما أنتم تعرفون من هو !!

و ربما جميعكم بعثتم لي فحوى تلك الرسالة لكن بطرق مختلفة .. 

-«لا تعد للبيت .. الوضع خطر جدا في الحارة » ..

-أغلقــت الجــوال و هــززت رأسي رافضــا هــذه الأفــكار التحذيريــة المبالــغ 

ــن أرجــع الآن فقــد  ــا ،و تمتمــت لنفــي أني قرأتهــا متأخــرا أصــا و ل فيه

وصلــت ..

و لم أكــن أعــرف لحظتهــا أني قرأتهــا في الوقــت المناســب .. المناســب تمامــا 

.. لم أتأخــر عــن قراءتهــا .. كــا أننــي لم أتأخــر عــن قــدري المنتظــر .. هنــا 

.. في هــذه الحــارة ..

-أمامــي كان يقــف ثلاثــة أشــخاص ببزاتهــم العســكرية ؛يتهيــأون لاســتقبالي 

..

وجــوه معتــادة .. مألوفــة .. تشــبه وجــوه أصدقــاء كانــوا لي .. تشــبه وجــوه 

جــران .. زمــاء دراســة ..

-وجوه مألوفة حد عدم التمييز بينها و بين وجهي .. 

كان هذا قبل أن تتبدل ملامحي في ثانية و تتغير وجوههم ..

-استوقفوني ..

سألوني ؛ استجوبوني .. 

ثــم صــاح أحدهــم بصــوت أعــى مــا يجــب .. و أكــر صخبــا مــا تتحملــه 

المســافة الضيقــة التــي تفصــل بــن شــفتيه اللتــن تضــان ســيجارته و بــن 

وجهــي ؛ انتــزع الســيجارة بصعوبــة مــن فمــه ..

و رفع يده عاليا و كأنه يعطي إشارة البدء للمشهد التالي ..

- و صاح بي :« امشي .. يلا .. » ..

و أنا مشيت .. 

هــو الوجــه الــذي اعتدتــه .. و تآلفــت مــع اختلافاتــه ؛ أشــار لي أن امــي 

فمضيــت ..
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لم ابتعــد أكــر مــن متريــن .. حتــى شــعرت بــرأسي يرتــج .. المقــود تفلــت 

مــن كفــي .. العطــش ازداد في حلقــي .. ريقــي جــف أكــر فأكــر .. ثقــي 

يتــاشى .. وجهــي تتبــدل ملامحــه ..

وجهــي يتركنــي .. جبينــي يقطــر دمــا ... جبينــي يغــادر ملامحــي .. ملامحي 

تغــادرني .. لم أكــن أدري إلى أيــن لكنــي بعدهــا عرفــت أن وجهــي هــرب 

قبــل اكتــال المشــهد هــرب يختبــيء في مآقيكــم .. 

ــم  ــمع ضحكاته ــون .. أس ــي .. يلهث ــون من ــم يقترب ــة ببنادقه ــاد الثلاث -ع

تصيــح في أذني  ..

لازلــت أحــس بعطــش .. أحــاول أن أحســب ســاعات صومــي ... أفشــل في 

إدراك الوقــت بغــر جبــن .. 

وجوههم تدنو .. رائحة سجائرهم تملأ أنفي .. 

حرارة النار في رأسي تفتر .. 

ــباك  ــارج الش ــدي خ ــت ي ــا .. تدل ــدد تمام ــك التم ــى وش ــدي الآن ع جس

ــة ..  ــاق مودع ــوح للزق ــت تل ــر .. كان الصغ

ــدي  ــارج جس ــت خ ــي الآن كن ــيارة .. لكن ــارج الس ــم خ ــي أيديه -حملتن

ــي .. ــي ترفعن ــدي الت ــة الأي ــعر بنتان ــم أش ــا فل تمام

كنت أرقبهم من الأعلى .. بالقرب من بندقية لم تتبدد حرارتها بعد ..

كنــت أبصرهــم كيــف ألقــوا جســدي أرضــا .. و تكاثــروا حولــه ليتقاســموا 

الغنائــم .. و إلى جانبــي عــن كانــت قبــل لحظــات قــد تلقفــت وجهــي .. 

فأمطــرت جبهتــي رصاصــا .. 

مــدت أياديهــم إلى جيــوبي ..كان ذاك الجســد الــذي كنتــه .. ثقيــا بقــدر 

المــوت .. فلــم يتمكنــوا مــن نبــش جيــوب بنطــالي.. مــد أحدهــم مشرطــا 

و راح يمــزق البنطــال.. و جســدي يســتقبل المــرط بصــدر رحــب و مــع 

انهتــاك ســر القــاش كان شــيئا مــن لحمــي يمتــزج مــع البنطــال و المــرط 

ــألم  ــم ت ــل .. مســكين ك ــا أراقــب المشــهد عــى مســتوى نظــر القات .. و أن

حينهــا جســدي ..

تقاســموا مــافي الجيــوب.. و رجعــوا إلى أماكنهــم.. و تفاديــا لمنظــر المــوت في 
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وجهــي الــذي هربــت ملامحــه.. رمــى أحدهــم عليــه قطعــة قــاش.. أظــن 

أن رائحتهــا وخــزت أنفي..لكنــي لم أشــعر بهــا .. 

تلــك الوجــوه التــي كــرت و أنــا لا أميــز بــن وجهــي و بينهــا .. في لحظــة 

النفــس الأخــر شرعــت نوافــذ بنادقهــا عــى وجهــي ..

فرأيت فيها مالم أكن أرى .. 

ــي .. لم  ــد مل ــوتي لم يع ــن ص ــة .. لك ــة الحكاي ــم حقيق ــو أخبرتك وددت ل

يســتطع أن يلجــأ إلى مســامعكم قبــل انحســاره .. ليتنــي أطلقتــه في صرخــة 

أخــرة .. لكننــي مــت بصمــت كامــل .. فقــد كنــت أعلــم أنكــم كنتــم نيــام 

.. فــا أردت إرهــاق غفوكــم..

هــا أنــا الآن أتمــدد عــى مــن جســدي المرهــق تمامــا .. و المســرخي تمامــا 

ــف لي  ــمس تكش ــر الش ــا أب ــا أن ــا .. و ه ــا مع ــرون فتحملون ــا تم .. ريث

وجههــا كامــا .. و تغرينــي بالســاء... وهــا أنــا أقــرر الصعــود .. تــاركا لكــم 

حريــة إكــال المشــهد عــى هــذه الأرض ...



-اكتبوا اسماءهم .. اسما اسما ..

ل الأبجدية بأرقام .. ز قبل أن تخ�ت
اكتبوهم أصحاب الأخدود

أبناء الظلام ..
غفوا على كتف الجدار 
ون الروح بتأن .. يحت�ض

يلفظون الحياة 
ي وجه الظُّلَم

بصرخة �ف
فتبتلعها الأرض بصمتها المقيت

اكتبوهم اسما اسما .. 

أجساد ما اتسع لها ق�ب
ن  تحت خانة المعذب�ي

ي سجلات القهر ..
�ف
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الذين لم يموتوا كما يجب

حارس الموت يفتح الباب الفاصل بين الجحيم و الجحيم ...

جحيمان لا فارق بينهما الا الرائحة و الضوء ..

ذلــك أنــه حــن تكــون في قــر مثــل الــذي ألقيــت فيــه منــذ زمــن ســتخشى 

أن تفتــح أبوابــه فيطــل عليــك ســجانك ليســوقك إلى مــوت جديــد ..

رحلــة لا تنتهــي مــن العــذاب .. تســحب مــن روحــك إلى مســلخ الانســانية 

ــى تصــل  ــا أحكموهــا حت ــب كله ــون تعذي ــا لديهــم مــن فن ــوا م .. ليطبق

ــن  ــوك م ــودوا ليجذب ــم يع ــذوق ســكراته ث ــوت ت بروحــك إلى أطــراف الم

أهدابــك زحفــا عــى وجهــك إلى الحيــاة في زنزانــة المــوت المســتمر ..

ومــذ لحظــة صحــوك الأولى و حتــى لحظــة لفظ اســمك من فــم »عزرائيل« 

الســجن تظــل خائفــا تصــي فقــط أن ينســوا وجــودك .. أن يختفــي مــن 

الســجلات ذكــرك .. و يتركــوك تنعــم و تكتفــي بمــا تلقيــت مــن جــروح ..

تــدب أقدامــه عــى الأرض مقتربا« .. و الخوف يســفك بالرجولة و الشــجاعة 

.. مــن ذاق المــوت ألــف مــرة تحــت نعــال هــذي الوحــوش المدربــة .. لابــد 

أن يرتعــد خوفــا مــن صــوت تلــك النعــال و هــي تقــرب مــن بابــه ..

ــا الأولى  ــا فيهــا بميتتن ــا التــي مــا هنئن ســيفتح القــر و ننســل مــن أجداثن

بعــد .. 

المفتــاح ينحــر في القفــل .. اليــد التــي حملــت المفتــاح تــرب السلاســل 

يمنــة و يــرة .. القفــل يئــز.. السلاســل تلطــم البــاب.. البــاب يكــر عــن 

أنيابــه في وجــه رعبنــا .. الرعــب يــزداد .. اليــد التــي شرعــت البــاب تمتــد 

لتســحب جســدا مــن كومــة الأجســاد المرتجفــة ..لا عــى التعيــن .. بــدون 

اســم .. قرعــة المــوت بــدون ذكــر أســاء .. ضربــة حــظ .. ســحب يانصيــب 

لتوزيــع جوائــز جهنــم عــى أجســاد تختــار وفــق مزاجيــة الســجان ...

يــده تقــرب منــي رائحــة القبــور تنبعــث بقــوة أكــر .. و اليــد تقــرب أكــر 
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.. مســافة ثلاثــة أنفــاس. . نفســان .. نفــس .. و تلتقطنــي .. أفتــش عــن 

أنفــاسي لأخبئهــا في رئتيــي .. ألتقــط الهــواء أدســه في فمــي و أطبــق أســناني 

ــا و أســاق إلى  بإحــكام ..  و أخبــئ الأنفــاس لوقــت لاحــق ..أمــا الآن و أن

ســقر فلا حاجــة لي بهــا .. فلأمــت الآن مطمئنــا .. 

عينــاه تطلقــان الرعــب في كل نقطــة مــن الجســد و ترجــف الــروح قبــل 

المســام ...

نساق مثل قطيع أغنام لقدر اللاموت و اللاحياه ..

حيث لا تشحذ السكاكين و لا نمنح الموت الرحيم ..

حيث يتلذذ الراعي بسفك دماء الرعية و لا يهبهم االراحة الكبرى ..

ــى  ــرى ع ــوي بأخ ــا و نه ــع بن ــات ترتف ــات .. درج ــسلالم متاه ــد ال نصع

ــم..  ــان الجحي ــك ودي ــراط.. وحول ــى ال ــي ع ــا.. الم وجوهن

ــك إلى  ــن ليهدي ــك كل ح ــر يركل ــن الب ــف م ــن كان يصن ــك كائ و خلف

الطريــق القويــم .. تتفلــت قدمــك عــن إحــدى الدرجــات ترتكــب الإثــم 

ــا تســتحق .. ــذاب م ــن الع ــك م ــزل علي الأعظــم و تســقط فين

ــذ  ــدت حاســة الســمع من ــت فق ــكل الشــتائم و الســباب فأن ــه ل ــن تأب ل

ــر .. ــر و قه عم

ــى  ــى .. حت ــا معن ــى صــارت ب ــات في روحــك حت ــالم الكل و ضاعــت مع

ــعائر  ــن ش ــي م ــك ...ه ــن حول ــدران م ــك الج ــكك و تضح ــارت تضح ص

ــل ..  ــاة في معتق الحي

حياة !!!! يا لبؤس الكلمة في هذا المكان ..

تطــوف حــول القهــر ســبعا .. أينــا تــولي وجهــك فالعــذاب واقــع .. مــن 

ــل .. إلى واد آخــر أكــر وحشــية  ــاف الوي ــوان المــوت و أصن واد يكتــظ بأل

تســاق مــن ناصيتــك و لا تحــدث ضجيــج ..

مــن الســعي بــن الوجــع و الألم و حتــى رمــي الجمــرات عــى أوصابــك .. 

فأنــت الشــيطان الأعظــم.. 

فجــأة ينطــق الجحيــم  الــذي خلفــي.. ذاك الســجان الــذي كان يمــي بنــا 

إلى حلقــة التعذيــب ... ينــادي و كأنــه اســتذكر فجــأة مــا كان قــد أنســته 
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ايــاه رغبتــه المتأججــة بارتــكاب العــذاب فــوق أجســادنا .. يــرخ مناديــا 

باســمي و متبعــا« إيــاه بمــا يليــق و مــا قــدر لــه أن يذكــر مــن الألقــاب و 

الشــتائم ..

ــك  ــي .. تضح ــق و تبتلعن ــأل الأرض أن تش ــا .. أس ــولي صن ــف في ذه أق

الأرض في وجــه بــؤسي .. يــرد صــوتي دون أمــر منــي .. واشــيا بي .. مصرحــا 

ــا« ــا .. أن عــن وجــودي ... »أن

يتلقفنــي مــن شــعري .. يجــرني مبتعــدا بي عــن رزمــة المســاقين إلى العــذاب 

..

ليســلك بي ممــرا آخــر .. ترتعــد أوصــابي .. صــوتي الــذي وشى بي أول الأمــر 

لازلــت أفقــد الســيطرة عــى تســلله خــارج فمــي .. يخــرج بــاردا ضعيفــا 

هــذه المــرة .. بنــرة لم أعهــدني أتكلــم بهــا مــن قبــل ..

لكــن هــذا الجســد مــا عــاد يطيــق مبــادئي التــي أودت بــه و لا شــجاعتي 

التــي اســتأصلوها ذات قهــر بفــي كماشــة قبضــت بإحــكام عــى رجولتــي 

.. حتــى كادت تشــلع الــروح مــن جــوفي ...

في تلــك اللحظــة فقــط صــارت صرخــاتي أكــر فجــورا  .. و أظننــي  حينهــا 

بــدأت أفقــد هيبتــي أمــام جســدي المذبــوح ..

و بدأ صوتي يزحف من حنجرتي جبانا لا يشبهني ..

في اللحظة التي قبض بكفه على منابت الشعر في رأسي ...

ــوف و كل  ــش و الخ ــع و العط ــها الوج ــة ينهش ــواء قط ــوتي كم ــاء ص ج

أشــكال الجحيــم ..

»بترجاك لا تضربني ...«

هل قلتها !!.. 

تلــك الجملــة اللعينــة التــي عــرت حبــالي الصوتيــة في لحظــة انهــزام .. كــم 

كانــت غبيــة .. لكننــي كنــت متعــب .. مرهــق أســتجدي راحــة .. جســدي 

ــذي لايكتمــل ... كان أكــر ضعفــا مــن أن  ــكل أشــكال المــوت ال موطــئ ل

يصمــت .. التقــط صــوتي و حرضــه عــي .. حتــى اغتــال الصمــت و نطــق ..

ــرني .. و كأن  ــو يج ــى و ه ــي م ــب أمام ــان المنتص ــك الجث ــب ذل لم يج
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ــمعه ... ــل س ــوائي لم يص م

ــذي لا  كان يمــي مبتعــدا عــن منصــات التعذيــب .. و حلقــات المــوت ال

يمــوت ..

كنــت أراقــب تغــر معــالم المــكان مــن حــولي بــدءا مــن البــاط الــذي صــار 

يبــدو لامعــا و نظيفــا.. لا بقــع دمــاء تتناثــر عــى صفحتــه .. و لا ملامــح 

ســقطت مــن وجــه أحدهــم لتلتصــق بصــدر الأرض ..

وصلنــا أخــرا .. عرفــت ذلــك .. حــن رفــع قبضتــه عــن رأسي و كأنــه انهــى 

مهمــة ســحلي عــى أتــم وجــه .. وقــف أمــام بــاب ينعكــس الضــوء عــى 

خشــبه البنــي اللامــع .. 

نهرني بصوته الغليظ » وقف متل العالم ولاك  ..«

كدت أسأله ماذا يعني أن أقف .. فقد اعتدت الزحف.. 

و المــي عــى أربــع كالــدواب .. تعبــوا كثــر حتــى علمــوني كيــف أمــي 

مشــية البطــة .. و كيــف أعانــق الأرض كســحلية  .. أضنيتهــم حتــى اعتــدت 

نســيان الوقــوف كشــوكة في حلــق الأرض ..

و الآن في لحظة مفاجئة يطالبني بالوقوف كما البشر !!!

حاولــت جهــدي أن أســتعيد بشريتــي .. و أن أكبــح هــذا الصــوت الــذي كاد 

ينزلــق مــن شــفتي ليمــوء مجــددا بعبــارة أكثر ســخافة ..

أخــرا .. فتــح البــاب و تقدمنــي ضرب الأرض بقدمــه و مــن ثــم ســحبني 

مــن كوعــي برفــق مبالــغ فيــه  ..

و انســحب.. تــاركا إيايــي في كامــل ذهــولي و انكــاشي في لحظــة مواجهــة 

مــع الضــوء و الوجــوه الكثــرة ..

كانــت لحظــة الوئــام بــن عينــي و الضــوء متأخــرة بعــض الــيء.. ســبقها 

انســكاب الصــوت في أذني .. صــوت أعرفــه جيــدا .. ثــم جســد يلتصــق بي 

يعتــرني رائحــة أعرفهــا ..

ــور  ــل الص ــاش لتكتم ــف الغب ــأ خل ــه المخب ــر الوج ــوء .. انتظ ــر الض انتظ

ــة ... ــح الحقيق ــن ملام ــك م ــدي المنه ــن جس ليتيق

تسلل صوتي من فمي مرة جديدة في ردة فعل لا إرادية »أمل .. !!«
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و جــاءني صوتهــا .. »اي أمــل .. أمــل ..« و بكاؤهــا يخنــق الحــرف الأخــر 

مــن الأمــل .. 

الضــوء يعانــق قزحيتــي .. وجههــا يطــل مكتمــا .. أبعدهــا عــن صــدري 

لاتأملهــا .. لاتفحــص الصــورة الممتثلــة أمامــي .. تــدور الأرض بي .. الغرفــة 

بــكل مافيهــا تتــاوج أمــام عينــي .. أســقط عــى ركبتــي ..

هــذا الجســد صــار منفصــا تمامــا عــن ارادتي .. لا ادرك و لا أتحكــم بــكل 

مــا يفعلــه .. 

كنت على ركبتي أمامها و هي تنتحب على بعد خطوتين مني .. 

لمعــت في رأسي فكــرة واحــدة .. كلمــة واحــدة اهمســها في نفــي .. 

.. »ســأصلي« 

أصلي!! 

انا على ركبتي .. أينما يممت فثم وجه الله .. 

و اللــه أرســل لي وجــه أمــل .. حتــى لــو كنــت بعــد هــذه اللحظــة ســأموت 

.. لا يهــم ..

المهم أني تعطرت بعطر أطرافها و هي تلملمني ..

و انبعث دفء صوتها المخنوق بالعبرة .. انبعث في دهاليز أذني ..

و استحمت مآقي بشعاع وجهها ..

..!! سأصلي .. لست متوضئا !!.. لكني اغتسلت ألف مرة بدمائي

لست متوضئا ..!! لكني تطهرت ألف مرة من رجس الحياه ..!!

سأصلي ... 

و انحنــى جســدي اللئيــم .. بعــد عــدة محــاولات مــن إمــاء إرادتي عــى 

ــه .. أوصال

أخيرا .. انحنى ...

سجدت .. لا أدري ماذا أتمتم في سجدتي ..

في لحظة الذهول تلك .. تلاشت ذاكرتي تماما ...

سجدت و أنا أردد »سأصلي .. سأصلي » 

امتدت يد لترفعني من صلاة لا أفقه ما أقوله فيها ...
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استندت بكفي على الأرض لأقف .. 

كان وجــه لم أألفــه يقــرب منــي و يربــت بــود زائــف عــى كتفــي المخلــوع 

..

تمتــم كلــات لم أقــف عندهــا كنــت منشــغلا في الارتــواء مــن ملامــح أمــل 

..

و لفظت سؤالي المفاجيء في نصف حديثه المرتل على سمعي ..

كنــت أســأل عــن وجودهــا هنــا .. و كأننــي اســتفقت مــن لحظــة الحلــم 

محــاولا أن افهــم معــالم الواقــع .. 

لم تجــب هــي .. كانــت لاتــزال غارقــة في موجــة الدمــع التــي تكتــم صوتهــا 

..

أجابنــي الآخــر الــذي لم يهتــم لمقاطعتــي .. فــرد عــى ســؤالي بجملــة قصــرة 

و ابتســامة بــاردة » كانــت ضيفتنــا كــان .. » 

ارتعشــت و كأننــي تحــت وطــأة المــاء البــارد الــذي كان يصــب عــى رأسي 

لأصحــو كلــا جذبنــي اللاوعــي إليــه ..

ــات في  ــرت الآه ــع .. و تكاث ــري بالدم ــت محاج ــم ... فاض ــت ضيفته كان

ــق .. ــدت اختن ــي فك حلق

و رحــت أتأملهــا .. آه يــا أمــل .. كــم مــن الوجــع احتمــل جســدك الغــض .. 

إذا كان جســدي أنــا قــد تقيــأ شــجاعته و صلابتــه تحــت وطــأة عذابهــم ...

كيف احتملته أنت !!

آه يا أمل .. هل أوجعوك .. !!

كم من القهر ذقت في بؤرة الموت هذه .. !!

ــي كل  ــت صــوتي من ــا كان يتفل ــا مثل ــة .. تمام ــي دمع ــن جفن ــت م تفلت

مــرة ..

آه يا أمل .. كيف استوعب جسدك عذابهم .. كم مرة قهروك ..

لا أريــد أن اســمح لخيــالي أن يرســم شــكلك و هــم يتلــذذون بصرخاتــك .. 

و يتفنــون بابتــذال وجــه جديــد للعــذاب يمرغــون بــه صبــاك ...

آه يــا أمــل .. كيــف احتملــت كل هــذا ... كنــت في غياهــب الوجــع .. كــم 
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مــن المــوت اشــتهيت و لم تنــالي ..

كان صــوت ذلــك الرجــل الــذي تبينــت فيــا بعــد أنــه الضابــط المســؤول 

عــن هــذه البــؤرة .. كان صوتــه لايــزال مســتمرا في الطنــن بــأذني ..

ــارت في  ــي ث ــوضى الت ــج الف ــق في ضجي ــا عال ــول .. و أن ــول و يق كان يق

داخــي ...

لم أصــح منهــا إلا و أنــا عــى ناصيــة الشــارع المواجــه لبــؤرة المــوت التــي 

لفظتنــا معــا .. أنــا و أمــل ..

كثمن لصفقة حرب .. كنا بدائل لجثث ..

ــا  ــن فيه ــوا م ــان ليكرم ــة بأكف ــبعوها مهان ــي أش ــا الت ــتبدلوا جثامينن اس

ــق ..  ــا يلي ــم ك فيدفنوه

ــا جــزء مــن تلــك المقايضــة   ــاء .. كن ــا كــا يعتقــدون أحي نحــن الذيــن كن

ــا عــى قارعــة الوطــن .. التــي ألقتن

ــا .. و  ــن ملامحه ــبعت م ــا ش ــي م ــي الت ــا بعين ــت أرقبه ــل .. كن ــا أم آه ي

ــع ... ــر و الوج ــن بالقه ــا الفائضت ــرب بعينيه ــت ته كان

ــاق  ــت إلى أنف ــا و أن ــا ان ــوا بن ــم و ألق ــاق عذابه ــن أنف ــا م ــم أخرجون ه

ــكننا ..  ــكننا .. و سيس ــذي يس ــا ال عذابن

ــا  ــات و زجــوا بن ــه بأيديهــم .. فتحــوا البواب ســجنهم كانــت مفاتيــح اقفال

للحيــاة .. لكــن ســجن قهــري لا مفاتيــح لأقفالــه .. لا نهايــات لسراديبــه .. 

لا ضــوء يقتلــع أعــن أنفاقــه ..

مشيت أجر قدميي .. و التفت حولي بغير وعي و لا ادراك ..

مــدت أمــل كفهــا المرتجــف دســته في باطــن كفــي .. و كأنهــا تنقــذني مــن 

الضيــاع .. تنتشــلني مــن تيهــي 

ــط في  ــف محي ــا المنهمــك بالدمــع تحمــل أل ــا .. بوجهه مشــيت إلى جانبه

ــة سرداب .. و آلاف  ــا بمئ ــاشي .. مثق ــدي المت ــر جس ــا أج ــا ... و أن عينيه

ــا ... ــا يوم ــا نجــاة لي منه ــا ف ــي ابتلعــت أقفاله ــات الت الزنزان

و لا تــزال أمــل تغــرق أناملهــا في صحــراء كفــي .. و تجــر دمعهــا وراءهــا 

نهــرا بــا ضفــاف ..
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على جدار الروح

_هل أنا نائم .. ؟!

أم أن هذا العتم يحيطني من الخارج ..؟!

هل أسدلت جفني .. أم تراه الظلام مسدل من حولي ..؟

كم يوم ..!! كم يوم !!

_يا لغباء الفكرة .. و يالعبثية السؤال العقيم !!

كيــف يمكننــي أن أحــي هــذه الايــام المبهمــة .. حيــث لا شــمس تعلــن 

ــار الشــهر... ــا حتــى اندث البــزوغ و لا قمــر يتقلــص تدريجي

لا أشهر قمرية و لا تقاويم شمسية ..

لا شيء هنا إلا اللاشيء المتكاثر .

هــا أنــا أســمعه يــن خلفــي .. إذا« فأنــا لســت نائمــا.. أســندت ظهــري إلى 

ظهــره ليكــون حائطــي الآيــل للمــوت .. و أنــا شــاهد قــره .. يــن منــذ .. 

منــذ  .. منــذ اللاوقــت ..

كيــف لي أن أخمــن منــذ متــى و هــو يــن و ســاعتي البيولوجيــة معطلــة و 

ســاعات الحائــط كلهــا بــا حائــط و الحائــط مثقــل بحبــال المــوت المتدليــة 

مــن ســطحه ..

ــة مــن عظــام مكســوة بطبقــة مــن اللحــم  ــاي المتبقي متقوقــع عــى بقاي

الصالحــة كويلمــة لديــدان الأرض و التــي شــارفت عــى الانتهــاء مــن 

ــة .. ــر الزنزان ــاة في آخ ــا الملق وجبته

خلفي قوقعة أخرى تئن دون توقف .. 

ينخفض صوت الاحتضار حينا .. و يعلو حينا

ليغدو كصوت الحياة و هي تتمخض عن جنين جديد ..

جسد يحتضر و يتحضر للموت .. و روح تعاني آلام الولادة الأخيرة  ..

ــا عنــه .. أم أنــه الجــب الــذي ألقينــا  هــل هــو الكهــف الــذي قــد أ‹خبرن
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فيــه .. و ألقيــت فيــه الانســانية مســفوحة الــدم.. مســفوكة الضمــر .. خلــع 

البــر جلودهــم و صنعــوا منهــا ســياطا تنهــال عــى أجســاد تــن موتــا .. 

و تنــزف الــروح ببــطء ..

ملامــح المــكان تفــوح منهــا رائحــة جهنــم .. أمتــار أقــل اتســاعا مــن صــدري 

الــذي يضيــق بأنفــاسي .. تتســع لمــوتى العــالم أجمــع.. تتســع للبشريــة التــي 

تذبــح هنــا كل حــن ..

أربعــة جــدران شــيدت عــى شــفا جــرف هــار .. عــى كتــف المــوت تقــف 

متجــرة فــوق أرواح الأولــن و الآخريــن .. أربعــة جــدران ارتفعــت حتــى 

غاصــت في العتــم الــذي لا ينتهــي .. بــاردة و قريبــة حــد الاختنــاق ..

ــجين ..  ــعا للأوكس ــرك متس ــى ي ــع حت ــا و ارتف ــقف أراه تلاشى فوقن الس

ــذاب .. ــارق الع ــد فلا نف ــن جدي ــا م ــث فين ــاة تبع للحي

و بــاب مخنــوق بالصــدأ كشــف عــن صــدره لتتلصــص عينــا الجــاد عــى 

موتنــا كل حــن .. 

وقــف برزخــا بــن مــوت يحتــر خلــف القضبــان و حيــاة تــدب خارجــه 

.. بــن ضحايــا قابيــل تدفنهــا غربــان الظلــم .. وبــن ســالات القتلــة التــي 

لم تتعلــم إكــرام المــوتى ..

لا يفتح إلا لانتشال جثة .. أو لانتقاء ضحية جديدة  ..

حــن قذفنــا هنــا منــذ اللاوقــت .. كنــا مئــة .. لكننــا نتضــاءل نتقلــص .. و 

يتســع القــر أكــر كلــا ازددنــا موتــا و تكاثــرت جثثنــا ..

الهــواء يــرق جزيئاتــه مــن أنفاســنا .. يلفــظ أول أوكســيد المــوت في رئــة 

الجثــث المتكومــة ..و يــرق آخــر ذرات الحيــاة منهــا ..

ــا .. في قــر جماعــي نحــن  عــى وشــك  ــا المــكان و يلفن العتــم يلــف زواي

ــال  ..  الاكت

هــو العتــم الــذي لازلــت أرى مــن خلالــه تلــك الخــدوش المحفــورة بظفــر 

الحيــاة عــى جــدار الآخــرة .. 

ــة« و نحــن  ــالم »الزنزان ــن الع ــة الأخــرة م ــا في الزواي ــور يقطــر دم و صنب

ــن .. نمــوت عطشــا عــى بعــد خطوت
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ــاحة في  ــدود المس ــي المح ــوف في مربع ــاولا« الوق ــي مح ــى كفي ــز ع أرتك

ــدي ..  ــة لجس ــة المخصص ــنتيمترات الضئيل ــذه الس ه

حيث تحتشد الأجساد الملقاة على حافة الحياة ..

أقــف أخــرا بعــد عــدة محــاولات .. أنتصــب و أشــعر بــيء عالــق تحــت 

قدمــي اليمنــى .. أحــاول أن أخمــن ماهيتــه .. أفــرك بقدمــي ذاك الــيء 

.. أدهســه تحتهــا .. أحــس بطقطقــة عظــام .. و لا أحــد يــرخ ألمــا ..!!

أدرك أني أدوس كــف الجســد المتكــوم عــى يمينــي.. أدوســها تحــت قدمــي 

..

و أدرك أنــه قــد خلــع جســد الحــس .. و انســلت روحــه إلى حيــث الحيــاة 

أقــل عتــا .. و أكــر اتســاعا.. لكنــه رحــل دون أنــن ..

و لازال هذا الذي خلفي يئن .. و كأنه يئن منذ سنين ...

أشيح بوجهي عن مشهد الموت الذي لا أراه ..

التفــت إلى جانبــي الأيــر .. و أرى الآخــر في قوقعتــه يمــارس الحلــم غافيــا 

.. يســيل لعابــه الــذي لا أبــره في هــذا العتــم أيضــا« .. لكنــي أعلــم أنــه 

ــه  ــا أحــي ل ــا و أن ــذ أن غف ــه .. منهــك في نومــه من يســيل الآن عــى ذقن

قصــص عشــقنا السريــة و أســتحلفه ألا يرويهــا للغربــاء في عــالم المــوتى .. 

أروي لــه حكايــة مــا قبــل المــوت و أراه يــرق غفــوتي و يتركنــي أقطــف 

أهــدابي أمنيــة .. أمنيــة .. حتــى أقحــل جفنــاي و لم تنتهــي لعبــة التمنــي 

ــا أقــف  ــة و أن ــي منظــره و هــو يســتمتع بغفــوتي المسروق بعــد .. يغيظن

متيقظــا مــن التعــب .. فأشــيح بوجهــي عنــه أيضــا ..

لتقابل نظراتي الحائط المحكوم مؤبدا في زنزانة الجحيم هذه .. 

ــي .. و  ــى روح ــه ع ــة ذكريات ــي بحمول ــر .. يلق ــرب أك ــه يق ــعر ب فأش

يتقــيء المــآسي التــي اختزنتهــا رطوبتــه في وجهــي .. مقبــا إلي ليحضننــي و 

يلقــي إلي بعــبء المشــاهد التــي مــرت أمامــه منــذ تاريــخ القمــع الأســود 

ــوان العــذاب..   .. و أل

فــأراني أســقط متهالــكا إلى أرضي الملطخــة بدمــاء الأجســاد التــي قضــت في 

هــذه  البقعــة منــذ أعــوام و أعــوام ..
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ــند رأسي  ــة و أس ــي المرهق ــن عظام ــة و أحتض ــم الصامت ــوص في دمائه أغ

ــي .. ــذي لا يكــف عــن المــوت .. خلف ــف المــوت ال عــى كت

فجــأة يخــرق الضــوء تفاصيــل المــكان .. أبــر فنجــان قهــوة قــد تســللت 

رائحتــه عــر العفــن المتكــدس في صــدري .. و ياســمينة بيضــاء غفــت بغنــج 

عــى طــرف صينيــة نحاســية ..

أســمع ضحكتــك تختــال فــوق ذرات الهــواء المعشــق برائحــة الــن و 

ــن  ــورد م ــاء ال ــق م ــردى .. و كتدف ــر ب ــل إلى أذني كخري ــمين .. تص الياس

نافــورة »قــر العظــم« .. 

أركــض ببــري خلــف الضحكــة .. خلــف موجــات الصــوت .. ألمــح طــرف 

فســتانك التركــواز ألاحقــه لأمســك طيفــك قبــل أن يهــوي تحــت أنقــاض 

ــنك  ــل حس ــى تفاصي ــض ع ــل أن ينق ــا .. قب ــك في حارتن ــقف المتهال الس

قذيفــة غــدر .. فيبعــر الفــرح المخلــوق لأجــي .. لكــن أطــرافي المتهالكــة 

تضحــك لغبــائي .. و فســتانك يباغتنــي فيختفــي في العتــم .. و مثلــه فنجــان 

قهــوتي الــذي لم أشربــه قــط ..

يعــود الأنــن ليصيــح في أذني مثــل نحيــب الزمــن المنقــي في تــكات ســاعة 

الأرض .. وأســتفيق مــن رؤيتــي المنقوصــة و التــي مــا اكتلمــت يومــا .

ــا ..  ــص أمامه ــاد ليتراق ــذي ع ــوء ال ــا ذاك الض ــي .. ليغزوه ــح عين أفت

ينطفــيء فتختفــي ملامــح القبــح التــي اكتــظ بهــا المــكان حولي .. و يســطع 

تــارة لأرى المــوت و قــد تمــدد بــكل أريحيــة فــوق أجســاد الأحيــاء منــا .. 

قبــل المــوتى ..

أمــد لســاني ألعــق الهــواء المحمــل بالقهــر .. أثبــت أصابعــي في وجــه الضــوء 

المتقطــع .. أفــرك عينــي.. أضغــط عــى أرنبــة أنفــي.. أمســح عــى صفحــة 

وجهــي .. و مــن ثــم أمــد أصبعــي .. أفقــأ عينــي .. أصفــع وجهــي حتــى 

يتناثــر الــدم أمامــي تحــت الضــوء المتراقــص لمــوتي ...

أعض لساني غيظا و قهرا .. و أبصق كريات دمي المجنونة ...

ألقــي رأسي المثقــل بروائــح العفونــة و صــور أوديــة الويــل و أشــجار الزقــوم 

..
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أغرز إظفرا في جدار روحي .. و أنقش لغيابك  رسالة..

و قبل أن أرسم توقيعي في آخرها ..

ــض إلي .. يلتصــق بمســامي المتقيحــة ..  ــل للمــوت يرك ــط المقاب أرى الحائ

ــت  ــرزح تح ــزال ي ــرك و لاي ــاشي لم يتح ــري المت ــره بنظ ــود لأب ــي أع لكن

ــه .. ــة عــى كاهل ــاق المعلق ثقــل الأعن

ربما أنا الذي ركضت إليه .. 

فهــا أنــا أرتعــد تحــت ثقلــه .. أشــعر بــه و كأنــه ألقــى جبينــه الــذي ينــز 

دمــا .. ألقــاه فــوق قلبــي فكتــم ضجيجــه المــرح ..فأحــس براحــة لذيــذة 

بــدأت تتســلل أوصــابي .. تتغلغــل بي... 

أشعر بخفة في جسدي .. 

و ألمــح طــرف ثوبــك التركــواز راكضــا إلي ..  أســمع ضحكتــك بوضــوح هــذه 

المــرة ..

و أراك تقتربــن منــي تدوســن فــوق الأرض الملطخــة بالــدم فينبــت »بردى« 

في كل خطــوة .. 

تحملين صينية نحاسية غفت على طرفها بغنج ياسمينة .. 

و فنجان قهوتي يبتسم لي وسطها ...

و أنا على كرسي تحت شجرة مثقلة بزهر الرمان أجلس ..

و لا موت يئن حولي ..
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عيدان السماسم

و كآخــر الناجــن مــن  مجــزرة ســفكت دم البشريــة عــى نصــل ســكين  لم 

تــكل أبــدا ..

كنــت أتــأنى بأنفــاسي خشــية إمــاق الكــرة الارضيــة مــن الهــواء.. أستنشــق 

آخــر رمــق مــن الــروح عــى مهــل .. و أجــذب الحيــاة مــن أطــراف ثوبهــا 

و أســتبقيها بضعــا مــن الوقــت ...

كآخر الأجساد الباقية فوق كوكب اندثرت ملامح ساكنيه ..

نهضت أمر أجسادهم جسدا جسدا ..

ألتقــط مــن صدورهــم آخــر الأنفــاس قبــل ان تلفــظ .. و أحشــو بهــا رئتــي 

..

ــرا مــن  ــدا مــن العــذاب و كث فــا فــارق التوقيــت بالنســبة لهــم الا مزي

ــل الوصــول إلى المحطــة الأخــرة ... التأخــر قب

فتشــت وجوههــم أجمــع .. دسســت بقايــا زفراتهــم في صــدري.. و ركضــت 

..

لأخبر ماتبقى من الخلق ...

بما كان قبل اندلاع الموت بلحظات ...

- حــن لفــظ الســجان اســمي .. انتفــض جســدي برعشــة مــا كان لي عليهــا 

مــن ســيطرة .. رمقــت وجــوه الأخريــات كــن يودعننــي سرا و كنــت أشــفق 

عــى عذابهــن المســتمر مــن بعــدي ...

أخذت استذكر جواب الأسئلة ..

الله ربي .. محمد نبي .. الإسلام ديني ...

ــوت  ــغالي بالم ــة انش ــهو في لحظ ــى لا أس ــهادتين في سري .. حت و أردد الش

عــن ذكرهــا ..

صمــت لحظــة و أنــا أســاق بسلســلة لامرئيــة مــن الحديــد غليظــة كجســد 
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ــا إلا  ــف ســجاني .. لا أحــد يحــس ثقله ــي و يجــرني خل ــف رقبت ــان يل ثعب

عنقــي المنكــر انحنــاء

و لا أحد يبصرها إلاي ...

ــوتي  ــيكون م ــل س ــذاب.. ه ــطوة الع ــت س ــت الآن تح ــل إن م ــن ه لك

شــهادة .. !!

هل سأنسى لفظ الشهادة في لحظة موتي ..!!

هــل سأســأل و أنــا الشــهيدة عــن دينــي و نبــي .. و أنــا التــي يشــهد إلــه 

الأكــوان عــى حجــم الجحيــم المصبــوب فــوق جســدي في حيــاتي الأولى ...

هــززت رأسي لأطــرد هــذه الأفــكار عنــي .. و رحــت أردد الشــهادتين بــري 

دون توقــف .. و سرت خلــف ســجاني ..

خطوتان خلف السجان .. 

نظري يزوغ .. أقف ..

أتنفس .. أخطو ..

تعلــق نظــراتي بوجــه إحداهــن .. كانــت أكثرهــن احتفاظــا بملامحهــا 

البشريــة .. ترمقنــي بعينيهــا اللامعتــن وســط العتــم كقطــة ..

ــل أن  ــي عــى الســر قب ــا تحرضن ــي و كأنه ــا عن ــم تســدل فجــأة جفنيه ث

ــا تلكعــت أكــر ... ــد الســجان مــن شــعري اذا م تجــرني ي

ــي  ــة الأرض الت ــن جاذبي ــوازني م ــتمد ت ــة أن أس ــن محاول ــيت خطوت مش

كانــت تــدور حــولي .. و كأني مركــز الكــون و كل مافيــه يــدور بي و حــولي ..

وصلت الباب المتهالك .. أسندت كفي عليه ..

وقفت أستجمع قواي .. هذا الجسد عبء ثقيل ..

ــي ألبســها  ــة اللحــم الت ــت كوم ــن .. و لازال ــذ زم ــه من ــي ب فقــدت علاقت

ــي .. ترهقن

كل العــذاب الــذي مــر فــوق أوصــالي جعــل مــرارة اعتقــالي في هــذا الجســد 

أشــد وأعظــم مــن ألم الاعتقــال في هــذه السراديــب ..

ازدرت ريقــي .. رفعــت رأسي في محاولــة أخــرة لاســتكمال خطــوي خــارج 

الزنزانــة ...
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خرجت أخيرا .. و أوصد الباب من خلفي .. 

ــا داخــي يخــرني أني عــى موعــد مــع  ــن أرجــع .. كان صوت شــعرت أني ل

المــوت هــذه المــرة .. ســأكون حــرة أخــرا مــن حمــل جســدي ...

كانــت هــذه الفكــرة تكفــي لأن تمنحنــي القــوة بــأن أكمــل ســري قبــل أن 

تجذبنــي يــد المخلــوق الــذي يمــي أمامــي في دهاليــز لا تنتهــي ..

لم يلتفــت الي حتــى .. كأن صــوت خطــواتي كان مــؤشرا كافيــا عــى وجــودي 

خلفــه ..

كنــت أضحــك بصمــت .. حريتــي قــاب قوســن ... أتهيــأ مــرة أخــرى 

ــق .. ــا يلي ــوت بم ــتقبالي الم لاس

»الله ربي .. محمد نبي .. الاسلام ديني ..«

أرهقتنــي الاســتجوابات في هــذا المعتقــل .. هــل ســيكون الأمــر مختلفــا في 

العــالم الآخــر .. لابــد أن يكــون أكــر رأفــة  ..

فهنــا أنــا بــن الشــياطين .. و هنــاك ملائكــة  .. في النهايــة مــن هنــاك هــم 

ملائكــة ...

»الله ربي .. محمد نبي .. الاسلا.......«

ــا  ــه و أن ــت أتبع ــجان .. كن ــوت الس ــة في رأسي ص ــل الأجوب ــع تسلس قط

أركــز نظــري عــى حذائــه العســكري الــذي في لحظــة مــا أذكــر أني أبصرتــه 

يضحــك منــي ...

كم نال من جسدي موطئا له ...

حينــا نهــرني الســجان لأصحــو مــن شرودي .. كنــا قــد  وصلنــا بــاب مكتــب 

ــدي ...  ــأخلع جس ــا إذا س ــكان .. هن ــتطلع الم ــت رأسي أس ــق .. رفع المحق

المــكان لائــق تمامــا بحــدث جلــل كهــذا  ....

دخلــت بعــد أن نعــرني بقبضتــه ذاك البــري الــذي مــا كــف حــذاؤه عــن 

الضحــك في وجهــي ....

رمقت الحذاء بنظرة غل .. و مضيت أردد في سري .. 

»الله ربي .. محمد نبي .. الاسلام ديني ..«

الشــمس ألقــت أشــعتها عــى عينــي المتماهيتــن مــع الظــام تمامــا مثــل 
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ســائر أرجــاء جســدي الــذي تماهــى مــع الظلــم .. 

حاولت أن أرصد معالم المكان من حولي ببصر شبه متلاش ..

طاولــة عريضــة تنعكــس أشــعة الشــمس عــى خشــبها اللامــع و المســقول 

ــن  ــرة م ــد ف ــه بع ــت ملامح ــل تبين ــه رج ــلق وج ــا يتس ــة .. خلفه بعناي

ــر .. ــادي للضــوء الكث اعتي

كان يبــدو كانــه قــزم يحــاول أن يرتفــع فــوق الطاولــة الضخمــة بجســده 

الضئيــل .. يســند كوعيــه عليهــا و تخيلــت أني رأيتــه يأرجــح قدميــه تحتهــا 

بمســافة الفــراغ بينــه و بــن الأرض ..

ــه .. و تنســدل أكــر  ــة صلعت ــوح في نهاي كان عجــوزا بشــعيرات قصــرة تل

كثافــة في محيــط رأســه .. 

ــدي ..  ــن جس ــد اللع ــذا الجس ــر .. ه ــز كب ــدري بتركي ــران ص ــاه تحف عين

ــن وزره .. ــي م ــه و انته ــار تلتهم ــه للن ــوق لأن أهب أت

بعــد لحظــات مــن الصمــت التــام .. و انشــغالي باســتيعاب كميــة الضــوء 

المفروضــة عــى قرنيتــي بعــد عصــور الظــام ..

و انهماك العجوز المقابل لوجودي بتفحص مفاتن جسدي البغيض ..

جاء صوته ملائما لضآلة جسمه .. »رح نطلعك من هون.. اليوم«

لفــظ جملتــه و شــعرت للحظــة بــدوار شــديد يتملكنــي .. و كأن ســمعي 

أيضــا لم يســتوعب هــذا الصــوت الكثــر .. أو أن إدراكي أخفــق بالإلمــام بمــا 

نطقــه ذاك الكائــن .. مــاذا يعنــي .. ألــن أمــوت الآن !!

كيف قرروا أن يهبوني المزيد من الحياة التي لا طاقة لي بها.

كيف ذلك !!

ــح تحــت  ــك اللحظــة و راح جســدي يترن ــكار في رأسي في تل تزاحمــت الأف

ــدوار ..  وطــأة ال

ضوء كثير .. صوت  .. كثير .. كلمات لم أستطع استيعابه

ــمي عــن هضبــة تســريح  ــارب في جس ــولي الض و عينــاه تنقبــان في نح

ــا ..  ــا طوي ــه عليه نظرات

كدت أسقط .. مجددا .. زفرت الهواء بعيدا خارج رئتي مطولا ..
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و ثبت نظري على الأرض محاولة استعادة توازني .. 

ــن  ــارة م ــب بإش ــارج المكت ــد صرف خ ــجان ق ــاء .. كان الس ــك الأثن في تل

الضابــط ... 

ــك  ــولي ذل ــذ دخ ــة م ــف في ذات النقط ــا أق ــري .. و أن ــت ب ــا إن رفع م

ــي .. ــا من ــو مقترب ــط يخط ــدت الضاب ــى وج ــكان .. حت الم

ــل  ــدة مث ــكاني .. جام ــن م ــة م ــد أنمل ــاد قي ــاول الابتع ــش .. لم اح لم ارتع

الحائــط تمامــا .. فبعــد كل هــذه الأشــهر عــى أرض الجحيــم .. كنــت قــد 

ــاص مــن لحظــة المــوت المكــرر .. ــر .. و لا من ــه لا مف أدركــت أن

ــا .. و الأدغــال بعيــدة عــن  لا هــرب مــن افــراسي .. طريــدة الشــهوات أن

ــة .. ــاب مغــروزة مغــروزة في لحمــي لا محال أقدامــي .. و الأني

و انا في حالة الدوار المستمر .. ما كنت قادرة على الفرار .. كيف ؟

و أين ! 

الجــدران لهــم .. و الأرض لهــم .. و الأبــواب ترقــب نــزفي كل مــرة و هــي 

تشــهق رغبتهــا بابتلاعــي و أقفالهــا تتــدلى ســاخرة مــن خنوعــي ..

ــب  ــخصيا بالواج ــا ش ــوم أن ــة .. لازم أق ــي .. إلا بتوديع ــا بتطلع ــد م »أكي

ــرة .. » هالم

كان الضابــط قــد التصــق تمامــا بجســدي رأســه يــرب بكتفــي .. أنفاســه 

تلفــح عنقــي .. 

و كنــت مضطــرة لرفــع رأسي و تعليــق نظــري بالثريــا المتدليــة مــن الســقف 

..فوقــي .. هربــا مــن النظــر في وجهــه الــذي كان بمســتوى صــدري تمامــا .. 

كنــت اطــول منــه بشــر عــى الأقــل ..

كان ذلــك مــن دواعــي فرحــه ليفــوز بالابحــار في خبايــا صــدري الــذي كان 

يعلــو و يهبــط في ســباق خلــف أنفــاسي الهاربــة ...

يدنــو أكــر .. انــا لا اتحــرك .. يلتصــق .. ينتفــض جســدي في حركــة لا اراديــة 

.. القــزم يتســلقني هــذه المرة .. 

ــا يحصــل ..   ــكل م ــا ل ــة تمام ــي واعي ــي .. اســقط أرضــا لكنن ــدوار يغلبن ال

ــني .. ــخ يفترس ــدي .. المس ــم في جس ــي .. الجحي ــيء في حلق الق
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أنا على الأرض .. جسدي متمدد تماما في حالة لا احساس كاملة ...

مصلوبــة للمــرة الألــف .. و لا أمــوت .. و في صــدري يــردد صــوتي المخنــوق 

.. لا زلــت اســتذكر أجوبتــي .. طمعــا في لحظــة مــوت قريبــة ..او ربمــا هربــا 

مــن لحظــة المــوت تلــك »اللــه ربي.. محمــد نبيــي .. الاســام دينــي ..«

ــوني  ــرى .. ألق ــق أخ ــا دقائ ــق .. بعده ــن دقائ ــر م ــر أك ــتغرق الام لم يس

ــرة .. ــب المتكاث ــارج السرادي ــا خ خلاله

لم أمت .. أنا وجها لوجه مع الحياه .. 

في ساحة عامة .. خارجة لتوي من الجحيم .. 

كل الطــرق مبهمــة .. و الضــوء أكــر مــن كثــر ..الأصــوات تتدافــع إلى أذني 

..

الوجوه ترصد ملامحي الفارغة من الحياه ..

بحثت عن زاوية انزويت بها .. 

تمامــا كــا أنــووي الآن بحمــي الثقيــل .. لم يختلــف شيء .. الضجيــج لايــزال 

مســتمر حــولي .. و الضــوء لازال كثــر .. 

و لازلــت منزويــة في صمتــي  وأنفــاس الكثيريــن تحتشــد في أنفــي فجــأه .. 

فــأكاد أختنــق ..

الــذي تغــر فقــط هــو اننــي لســت أجلــس في ســاحة عامــة .. أنــا في مركــز 

ــام ..  ــر .. دار أيت ــزل كب ــرب إلى من ــا الح ــة احالته ــة .. مدرس ــواء العام لاي

ومــأوى عجــزة و مســكن للثــكالى .. أو ملجــأ للهاربــن مــن الحيــاة مثــي ..

بعد خروجي من المعتقل .. لم أستطع أن أسافر لأهلي .. 

ــن  ــا احتض ــري و أن ــا منظ ــد أن راعه ــوم بع ــك الي ــيدة في ذل ــدتني س أرش

نفــي و اغفــو عــى كتــف الجــدار في الشــارع .. ارشــدتني لهــذا المركــز .. 

كنــت انــوي أن أبيــت فيــه يومــا او ربمــا يومــان ريثــا أتمكــن مــن ايجــاد 

طريقــة للعــودة إلى قريتــي ...

لكننــي لازلــت هنــا .. مــذ تســعة اشــهر و أنــا ارتكــز في هــذه الزاويــة أســند 

رأسي إلى الحائــط .. و أتابــع الحيــاة مــن حــولي و لا أمــوت ولا أحيــا ...

في البــدء كانــت صعوبــة الوصــول للقريــة بســبب الاشــتباكات عــى طريقها 
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هــي ماجعلتنــي أبيــت أكــر مــن شــهر داخــل جــدران هــذا المــكان .. لكــن 

فيــا بعــد .. 

قــررت أن أمــوت هنــا .. أن ابحــث عــن مــوتي في هــذا المــكان .. و كنــت 

مــرة أني ســألقاه .. حجــم بطنــي المتضاعــف جعــل طريــق العــودة 

ــا ..  ــدود تمام مس

تسعة أشهر و انا اتضاءل و بطني يكبر .. 

ــت  ــى امتهن ــدء ..حت ــئلة في الب ــولي أس ــن ح ــاء م ــنة النس ــتني ألس نهش

ــن  ــذا الجن ــب ه ــت نس ــة .. لأثب ــص الموجع ــت القص ــذب .. و اختلق الك

المتنامــي في أحشــائي ..أخبرتهــم أن والــده استشــهد في القصــف .. و ان 

ــوء .. ــارق اللج ــات و مف ــروا في المخي ــه تبع ذوي

و احتفظت لنفسي بالحقيقة الفاضحة ...

ــرق  ــي .. ي ــص دم ــيطان .. يمت ــل الش ــائها طف ــل في أحش ــى تحم ــا أنث أن

ــرب .. ــوت و أق ــو إلى الم ــا أخط ــدري .. و أن ــن ص ــاة م ــجين الحي أوكس

و لازلــت ألهــج بالدعــاء .. و اكــرر جــوابي لــكل الأســئلة » اللــه ربي .. محمــد 

نبيــي .. الاســام دينــي .. » 

أشعر بآلامي تتزايد بسرعة غريبة .. نبضي يهرب مني .. 

و جنين الشيطان يمزق أحشائي .. 

صوتي يستغيث أخيرا .. أصرخ و قدبدأ العرق يقطر من جبيني ...

و الموت أراه يحملق بي من بعيد ..

تهافتت أيدي النساء من حولي على جسدي .. 

و رحــن يهيــن كل الأمــور اللازمــة لاســتقبال مولــود الشــيطان الــذي حــان 

ميعــاد خروجــه مــن جســدي ...

ــاك  ــابي الاولى .. و انته ــة اغتص ــي لحظ ــل صراخ ــا مث ــا أصرخ تمام ــا أن ه

ــي .. ــة روح عذري

ذات الصرخــة التــي تكــررت حتــى ماتــت مــن شــدة الألم و تكــرار العــذاب 

..

ــا أصرخ الآن ذات الصرخــة التــي لفظتهــا لحظــة قفــزي مــن أعــى  هــا أن
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الــدرج لألقــي بنفــي عــى درجاتــه متكــورة في محاولــة لاجهــاض العــار 

المتنامــي في رحمــي ... 

هــا أنــا أصرخ .. و صــوت في جــوفي يعيــد تــاوة الأجوبــة دون انقطــاع .. » 

اللــه ربي .. محمــد نبيــي ..الاســام دينــي » ..

و الألم يســتبيح حــواسي اجمــع .. ألتقــط أنفــاسي .. ياليتنــي مــت قبــل هــذا 

.. ياليتنــي  مــت قبــل اجتــاع المــوت الكثــر فــوق هذا الجســد الــذي لازال 

يحيــا و ببعــث مــن جوفــه حيــاة .. 

اســمع احداهــن وســط صخــب الألم و هــي تقــول .. »يــي خلــف مــا مــات 

.. هــاد ابــن الشــهيد .. اللــه بعتــو ليحمــل اســمو »

صوتهــا يصــل لاذني فيزيــد مواجــع المخــاض بي .. كــدت أصرخ لأخبرهــا ... 

إنــه ابــن الشــيطان ... والــده مســخ قــدر لي أن أحمــل مضغتــه في رحمــي 

... لأنجــب للكــون مســخا جديــدا ...

ــوت لازال  ــا .. الم ــاسي .. لا أجده ــك بأنف ــاول التمس ــر ... أح ــواء يندث اله

يحــدق بي .. يقــرب .. اصواتهــن حــولي تصــدر التعليــات .  انــزف .. أصرخ 

حتــى تتجــرح حنجــرتي ... آه بحجــم القهــر و الوجــع  أطلقهــا  يطــل رأس 

الشــيطان أخــرا ...

ــداه تقطــران مــن دمــي تزغــرد  ــت جســدي .. ي ــي قابل ــرأة الت ترفعــه الم

ــرا ..  ــت ذك فرحــا .. أنجب

تقربــه مــن عينــي أبــر وجــه الضابــط يطــل عــي في وجــه هــذا الجنــن 

الخــارج مــن رحمــي لتــوه .. اشــعر بأنفــاس الضابــط و هــي تنخــر مســامي 

... وكأننــي أعيــش تلــك اللحظــة مجــددا ..

يدســون الطفــل في ذراعــي .. ليرضــع مــن صــدري .. مثلــا كــر في رحمــي 

و قاســمني أكلي و شربي و دمــي .. و افــرش جســدي ...
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يدنو بفيه ليلتقم ثديي ..

ينحجــب الهــواء عــن رئتيــي .. يقــرب المــوت اكــر .. يباعــد بــن الطفــل و 

بينــي يغفــو المــوت عــى زنــدي بهــدوء ..

الصوت في جوفي يردد .. »الله ربي .. محمد نبيي .. الاسلام ديني«

يعانقني الموت عناقا طويلا ... ها أنا أغفو كما لم أغف من قبل ..
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على ذمة انتظار

صــوت المنبــه يباغــت صمــت الخلايــا في جســدي قبــل أن يعبــث بســكون 

المــكان مــن حــولي ..

لم أشــعر بمــرور الوقــت .. و انــا أجلــس عــى ذات الكــرسي في ذات الزاويــة 

.. منــذ ســاعات طويلــة .. 

لم أنهــض فيهــا إلا مــرات حينــا غلبنــي الغثيــان فلهثــت إلى الحــام أتقيــأ 

ألمــي المجتمــع في حلقــي ..

الشــمس بــدأت تتحــرش بنافــذتي و أجفــاني تجابــه شــعاعها بنصــف 

.. إغماضــة 

و لازلــت أقهــر النعــاس بكــوب قهــوة مركــز .. أفرغــه في حلقــي ليصطــف 

فارغــا إلى جــوار الأكــواب الســتة التــي أمطــرت فيهــا جــوفي طيلــة الليــل ...

لم أغف حتى لأجزاء من الثانية .. و لن ..

أقســمت قبــل أن أبــدأ هــذه الليلــة الطويلــة أني لــن أنــم إلا بعــد أن أتــم 

مهمــة أجلتهــا كثــرا ..

ــاء  ــف الس ــى كت ــا ع ــة ضفائره ــت العتم ــا إن أرخ ــل و م ــة اللي في بداي

.. كنــت قــد نحــرت خــوفي عــى عتبــة الجنــون .. و دفنــت جبنــي تحــت 

نعــال الوجــع ..

قــررت أن أذهــب بهــذا الوجــع حتــى آخــره .. أن أكتفــي بــألم صاعــق ينــزل 

بروحــي مــرة واحــدة كضربــة حســام لا تخطــيء ..

ــف روح لا  ــي إلى أل ــذي مزقن ــل ال ــاري الطوي ــن احتض ــت م ــد اكتفي فق

ــاة .. ــه الحي ــوت و لا تفق ــرف الم تع

جلســت قبالــة الكمبيوتــر  .. صورتــك عــى الطاولــة  في مكانهــا تمامــا .. لم 

تنحــرف مــن مكانهــا هــذا منــذ عامــن .. حتــى أننــي استنســخت أخــرى 

لأضمهــا إلي حينــا تردينــي أزمــة شــوق و يســتفحل بي الحنــن ..
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كان صوتــك يمــر دهاليــز روحــي في لحظــة ذكــرى .. فأشــعر أني أكــر خوفــا 

مــن أن أقــدم عــى هــذه الخطــوة .. و يعــود تعبــي ليصفــع وجــه الــردد ..

قد تكون شدة ضعفنا أحيانا هي ذاتها نقطة قوتنا و جرأتنا ..

و قــد كان ضعفــي و إرهاقــي و تعبــي كلهــا جيــوش تجــرني إلى أرض معركة 

أراني خــاسرة فيهــا أيــا كانــت النتائج ..

لكنهــا معركــة حاســمة .. أجلتهــا آلاف المــرات .. و تخاذلــت عــن خوضهــا 

كثــرا ..

ــى رصاصــة  ــا رمــح و لا ســيف .. ولا حت و أخــرا .. دخلــت ميدانهــا ب

أطلقهــا في وجــه عدونــا المشــرك ..

كنــت هنــا عــى هــذا الكــرسي .. بظهــر أحنــاه غيابــك و روح تــكاد تبــى .. 

و عينــن ترقبــان الوجــوه بــأسى .. أكاد أركــض فــوق الصــور بسرعــة هاربــة 

مــن قبــح المشــهد .. لكننــي بــررت لنفــي تقبــل هــذي المشــاهد و فرضــت 

عــى روحــي الرضــا بــكل هــذا التعــب ..

ــي  ــك .. و لأن غايت ــذي ابتلع ــرار ال ــان الم ــن طوف ــا م ــزءا ضئي لأذوق ج

بــررت وســيلتي ... كان لابــد لي أن أتقبــل الدمــاء التــي رشــقت بقعــا عــى 

ــركا«  ــتقر ب ــيل لتس ــدأت تس ــم ب ــن ث ــدء .. و م ــر في الب ــة الكمبيوت شاش

ــي ... ــة في عين عميق

أقلــب الصــور .. ألمــح وجهــا يشــبهك .. أكــر الصــورة .. أدقــق في ملامحــه 

المتبقيــة بعــد أن فقــأوا عينيــه .. يغلبنــي الغثيــان .. و تغرقنــي الدمــوع .. 

فتغيــب الرؤيــة .. و أكاد أنهــار ..

أصفعنــي لأصحــو.. أغالــب وجعــي و أعــض عــى الجــرح بقســوة.. أفــرك 

عينــي بأصابــع متعرقــة ..

كل مساماتي تنتحب معي .. و روحي منقسمة على نفسها ..

فأراني أنا القوية و أنا الضعيفة ..

أنا الخائفة و أنا الجسورة .. 

كان لا بــد أن أحســم المعركــة .. مــذ سربــت هــذه الصــور لضحايــا معتقلات 

ــي هــذه  ــد أن أنه ــواي.. و كان لاب ــة أنهكــت ق ــا في دوام »الوطــن«.. و أن
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المعانــاة إذا مــا كان هنــاك ســبيل لإنهائهــا ..

عامــان مــرا و أنــت تعانــق الغيــاب و ينهــش العتــم المســدل بيننــا ملامحك 

..

عامــان و خاتــم العشــق لازال مدســوس في بنــري .. و يمنــاي تقســم ألــف 

يمــن ألا يفــارق مســامها ..

أصحــو و في صــدري أسراب أشــواق و فيــض أمــل .. و يبــدأ النهــار يأكلنــي 

مــن روحــي .. كلــا شــارف عــى الرحيــل لتتكاثــر أيــام غيابــك .. و بعــي 

ينقــص مــن بعــي .. حتــى كــدت أتــاشى ..

مــا إن يدنــو الليــل حتــى تفترســني كل وحــوش القهــر .. و تتركنــي للفجــر 

جثــة داميــة ..

لكن هذا الفجر الذي يطل اليوم أراه فجرا غريبا .. 

و أنــا لازلــت أقلــب وجــوه المــوتى .. تتقاتــل في جــوفي أمنيتــان و يدمينــي 

تشــتتي مابــن نقيضــن ..

شيء ما بي يريد أن يجدك هنا بين الجثامين المرقمة ..

فتنتهــي عــدة الحــزن التــي أنهكــت روحــي .. و أملــك يقينــا واحــدا و إن 

كان موجعــا لكنــه ينهــي عامــن مــن وخــز الهواجــس و النــوم عــى نصــل 

الكوابيــس ..

بينــا شيء آخــر أكــر و أصــدق و أوفى يركــض بي فــوق الوجــوه مثــل 

كفيــف خشــية أن تكــون هنــا .. و أجــدك .. فأجهــض جنــن الأمــل الــذي 

ــاهدة .. ــا ش ــر ب ــاري لق ــيع انتظ ــك في روحــي .. و أش ــذره غياب ب

ــاء الطويلــة ..  أتراهــا صورتــك  بضــع صــور أخــرة .. و تنتهــي رحلــة العن

ــة كادت تتســلل إلى  تكــون الأخــرة !! خــوف يصفــع طــرف ابتســامة ميت

ثغــري كلــا قاربــت مــن النهايــة ..

يمــر وجــه أحدهــم نحيــا ضئيــا .. متــاشي التعابــر ..  بملامــح ذابلــة تمامــا 

.. أمــد أنامــي بغــر وعــي أمســح جبينــه الــذي ارتســمت فوقــه الأرقــام 

.. رقــم تسلســي للمــوت !!! كــم هــم دقيقــون في حســاباتهم .. ســجلاتهم 

تتكاثــر و أحباؤنــا أرقــام ...!!
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أحــاول أن أمحــي الأرقــام عــن جبهتــه علــه ينهــض مــن جديــد و ينســاه 

المــوت بضــع عمــر ...

تضحــك الشاشــة مــن خيبتــي .. و أصحــو مــن ذهــولي .. لانتقــل إلى الرقــم 

ــف  ــه و الت ــة أخــرى طواهــا في جــوف قلب ــت آخــر بحكاي ــالي ..  و مي الت

عــى وجعــه ليمــوت بهــدوء و يختــم أحدهــم عــى جبهتــه رقــا جديــدا ..

الصــورة الأخــرة .. تأملتهــا طويــا .. و الذهــول يغــزوني .. ثــم يتلــوه وابــل 

مــن الدمــع و الضحــكات ...

أغلــق الكمبيوتــر .. أرمــي ببــري إلى عينيــك في الــرواز .. أضحــك .. أقهقــه 

...

أتحسس الخاتم في يمناي ..

ــن  ــاءا« م ــي س ــن الألم .. لتمنحن ــد م ــال المزي ــى احت ــادرا ع ــت ق لازل

ــل ... الأم

لم تمت لأن في حياتي عمر لازال ينتظرك ...

أنهــض عــن كرســيي.. أعانــق انتظــاري الــذي أنهكــه قلــق الأمــس.. أحضنــه 

حتــى يرتــدي روحــي مــن جديــد ...

و أكتم صوتا في داخلي يهمس بخبث .. 

)ربمــا نــي أحدهــم أن يلتقــط صــورة لــك .. بعدمــا حفــروا أرقامهــم عــى 

جبهتــك .. !!!( ..





ي سجلات القهر
-�ف

تحت خانة المغامرين ..
اكتبوهم أقوام الحرب و البحر

راهنوا على الحياة بقشة الغريق ..
و تكدسوا حملا بثقل وطن 

على كف القدر ..
تأرجحت حياتهم ..
خطفت بلمح البصر 

كتم الموج أنفاس الحلم 
و خلدوا لنوم عميق ..
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أصحاب الكهف يختنقون

هزة خفيفة .. و توقفت الشاحنة ..

كانــت الســاعة الواحــدة تمامــا .. و كنــت أعــرف رغــم انحجــاب الأفــق أنهــا 

الواحــدة المظلمة..الواحــدة بعــد منتصــف العــذاب.. الواحــدة ليــا عــى 

وجــه التحديــد .. 

كنــا قــد أمضينــا مــا يقــارب الســاعتين و الشــاحنة تســر بنــا دون توقــف 

.. ذلــك بعــد وقفــة سريعــة فتــح فيهــا الســائق بــاب القفــص الــذي أوينــا 

إليــه كحيوانــات هاربــة مــن الانقــراض .. منحنــا فرصــة التهــام الهــواء بنهــم 

... تنفســنا .. مــأ كل منــا رئتيــه بمــا قــدر لــه مــن الأوكســجين قبــل أن يســد 

بــاب الصنــدوق في وجهنــا مــن جديــد ..

ساعتان و الباب لازال مغلقا .. 

ــواء .. فــا إن أحسســنا بجســد  ــب اله ــح في طل ــدأت الأنفــاس تل ــى ب حت

ــا .. ــزاز .. اســتبشرت وجوهن ــن الاهت ــف ع الشــاحنة يتوق

تنحنــح )باســم( الجالــس إلى يمينــي .. و قــال بلكنتــه الحمصيــة .. و بنــرة 

ــا  ــامة ي ــه عالس ــا .. الحمدلل ــد وصلن ــه .. »أكي ــكل شيء كعادت ــارف ل الع

ــه .. و أخــرا .. » شــباب... الحمدلل

ــة  ــه في زاوي ــها إلى جانب ــى نفس ــة ع ــه المتكوم ــف زوجت ــز كت و شرع يه

المســتطيل الــذي كان يعتصرنــا ..

ــت  ــم فتنفل ــح أفواهه ــون فت ــم يخش ــن و كأنه ــوا صامت ــة فظل ــا البقي أم

ــا .. ــي خبأوه ــجين الت ــر ذرات الأوكس ــم آخ منه

ــن  ــة لك ــزال ثابت ــاحنة لا ت ــب .. الش ــة تأه ــكل في حال ــق و ال ــرت دقائ م

ــح .. ــاب لم يفت الب

و بدأ باسم يتنبأ بما قد يكون سبب تأخر فتحهم للباب ..

و يقــرح مــررات و أســباب كأنــه يســعى لخلــق اي نــوع مــن الطمأنينــة 
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في الجــو المشــحون بالذعــر و الإرهــاق ..

بعــد رحلــة البحــر التــي كنــا فيهــا مــن المحظوظــن القلائــل الذيــن وصلــوا 

الــر قبــل أن  يفتــح المــوج فمــه ليلتهمهــم..

كنــا خمســة و خمســون جســد مدسوســن في الصنــدوق الخلفــي لشــاحنة 

... هــذا الصنــدوق الــذي كانــت مهمتــه الطبيعيــة نقــل العصائــر المعلبــة 

و توزيعهــا .. لكنــه اكتــظ اليــوم بأجســادنا و وجوهنــا الملفوحــة بالحــرب 

و البحــر ...

اعتــر أجســادنا المكدســة فيــه .. و جــال فينــا حــدودا كانــت مغلقــة في 

ــا ..  ــر في قلوبن ــق القه ــا .. تعت ــا هاهن ــن .. فاختبأن ــر طبيع ــا كب وجوهن

ــل  ــا نص ــم علن ــدوق مظل ــا في صن ــدم .. تكومن ــع و ال ــذ الدم ــر نبي فتخم

ــم الأوروبي .. ــاف الحل ضف

ــا المــوج رقصــة  ــد تكدســنا أيضــا .. و راقصن ــا ق ــاك كن ــا البحــر و هن ركبن

المــوت و الحيــاة ... و صرخنــا و نحنــا .. و تفطــرت أفئدتنــا ألمــا و هلعــا .. 

ــوح في وجــه القهــر .. ــل جــرح الوطــن المفت ــا مث تقيحــت مســامنا تمام

حين سقطنا على كف البر ناجين .. ضمنا صندوق العصائر هذا ... 

خمــس و خمســون روح تجمعــت هنــا في جــوف الظــام .. أغلبنــا رجــال 

ــا مــن هــذا الاســم في زمــن أتقــن  ــا مــا تبقــى لن إن صــح التعبــر .. حملن

ــا ... ــة فين خــي الرجول

أربــع نســوة .. و رضيــع بعمــر أشــهر كان يغفــو قليــا ثــم يصحــو ليضــج 

ــانية  ــر الانس ــر ضم ــنا و نخ ــدع رؤوس ــذي ص ــه ال ــوت بكائ ــكان بص الم

ــك ..  المتهال

قبالتــي تمامــا كان طفــان يتمــددان فــوق أفخــاذ والديهــا في غفــوة 

خاطفــة سرقهــا جســداهما المنهــكان ..

إذا« وقفــت الشــاحنة .. الدقائــق تكاثــرت و الســكون لازال يلــف أوصــاب 

الصنــدوق .. و نحــن لازلنــا محشــورين هنــا ...

ــن  ــا ملتحف ــى .. ظللن ــا حت ــر إلين ــا يع ــمع صوت ــاب .. لم نس ــح الب لم يفت

صمتنــا نحــن أيضــا خشــية أن نكــون قــرب حاجــز أو معــر حــدودي مــا ...
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ــا  ــاحنة بين ــذه الش ــا ه ــي بن ــدر تم ــف الق ــى ك ــون ع ــن محمول فنح

ــط ... ــوم واحــد فق ــل ي ــاه قب ــا لســائق عرفن ــولي أمرن ــا و ن نغمــض أعينن

الضيــق هنــا حيــث نحــن ذكــرني بمعتقــات الوطــن .. و اختنــاق الانســانية 

ــوا يملكــون الاوكســجين في معتقلاتهــم .. أمــا نحــن  ــاك .. لكنهــم لا زال هن

هنــا .. ترتــص أربعــة جــدران مــن الحديــد حولنــا و ســقف يمنــع عنــا أي 

أنفــاس جديــدة ..

فنكتفــي باستنشــاق أنفــاس بعضنــا البعــض .. ريثــا يشــق رمســنا فتتلقف 

أنوفنــا الهــواء بلهفــة ..

حاولــت أن أتحقــق مــن ســاعة يــدي .. لأتيقــن مــن الزمــن الــذي مــر و 

هــذه الشــاحنة ثابتــة في مكانهــا ... فركــت عينــي بدهشــة و قربــت البيــل 

الصغــر الــذي بيــدي أكــر مــن الســاعة .. لاتــزال الســاعة الواحــدة .. تمامــا 

!!

هل توقفت عقارب ساعتي أم أن الزمن تجمد ..

ــة غضــب  ــدأ يــرب أرض الصنــدوق بقدمــه .. ويــرخ في نوب )باســم( ب

ــاب ماضــل هــوا .. !!« ــن ... افتحــوا الب التهمــت صــره » أي و بعدي

الرضيــع ذعــر مــن صراخ باســم المفاجــيء فبــدأ ســيمفونية صراخــه هــو 

أيضــا ...

و بدأ جسدي يتعرق أكثر من قبل .. و المكان بدا لي أكثر ضيقا ...

الحشــد المنــدس معــي كلهــم بــدأوا يتململــون .. نحــن الشــعب المنــدس 

عــى مــن شــاحنة العصائــر .. تركنــا الوطــن لغربتــه .. تركنــا الوطــن بعــد 

اكتشــفوا اندساســنا التاريخــي هنــاك .. و اجتمعنــا لننــدس معــا في صندوق 

يكتــم أنفاســنا شــيئا فــيء ..

نحــن الهاربــون مــن هواء تعشــق برائحــة البــارود و الرصــاص .. كأن الأرض 

تعاقبنــا هنــا فتحــرم عــى أجســادنا هواءها ... 

الوقــت أطــول مــن أن يحتمــل.. و أصواتنــا بــدأت تتــازج في موجــة مــن 

الــراخ الهســتيري ..

ــدود  ــا ح ــرة بن ــز عاب ــادت لتهت ــاحنة ع ــا الش ــز .. أم تراه ــدي يهت و جس
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!! الأرض 

جسدي يرتجف.. الصراخ يتكاثف.. وحدها الأنفاس تتلاشى..

الصندوق يضيق بنا .. لكن صدري أكثر ضيقا ..

باســم يــرب أرض الشــاحنة برجلــه .. يتفــوه بــكل مــا يعــرف مــن ألفــاظ 

ــا .. عمــر مــن  ــك بن ــذي يفت ــق بحجــم الفــزع و الغضــب ال و شــتائم تلي

الجنــون مــر هنــا حيــث الســاعة تقــف دقيقــة صمــت بطــول عصــور .. 

ثــم بــدأت الأصــوات تتقلــص .. يقرضهــا التعــب .. أو ربمــا الهــدوء المفــروض 

ــم الموت .. باس

بدأت اتفقد الأصوات من حولي ..

ــوة  ــن بق ــه لك ــرب الأرض بقدم ــم لازال ي ــت .. باس ــع خف صراخ الرضي

ــق .. ــد اختن ــه فق ــا صوت ــية .. أم متلاش

أنا .. أرتجف أكثر .. أقرب البيل من معصمي بحركة مضطربة ..

لاتزال الساعة الواحدة !!

أســلط الضــوء الضئيــل عــى وجــه باســم الــذي كــف عــن ســحق كعــب 

ــع المتــرب منهــا ..  ــن و الهل ــه الجاحظت ــالأرض .. ألمــح عيني قدمــه ب

يرتج بدني بذعر أكبر .. صدري ينقبض بشدة .. 

الساعة لاتزال الواحدة بعد الظلم ..

الرضيــع يطفــو فــوق رؤوســنا .. الطفــان ينعــان بغفــوة هادئــة لم 

تيقظهــم الأصــوات المجنونــة التــي كانــت تعصــف بالمــكان ..

الساعة لا تزال الواحدة بعد البحار ..

الساعة الواحدة بعد القهر ..

و العقارب تقترب من وجهي فتلدغ عيني ..  

صدري تلتهمه الأسلاك الشائكة ..

صدري يكتظ بأجساد الموتى من حولي ..

الشاحنة ساكنة .. تحمل عصائر الدم المتخثر في العروق ..

الرضيع يطفو فوق أجسادنا ..

صدورنــا تعتــزل التنفــس .. و الهــواء يهجــر المــكان تمامــا .. وحــده _الهواء_
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لايطالبونــه بإبــراز هويتــه عــى الحواجــز .. وحــده لا تغلــق بوجهــه المدائن 

و الصحــارى و البحــار ..

ــارج  ــر خ ــر المهاج ــس الأخ ــع النف ــارك م ــدة ... يتع ــد بش ــدي يرتع جس

قصبــاتي الهوائيــة ..

الكل حولي أموات و تحسبهم نيام ..

أميــل بــرأسي عــى كتــف باســم .. أدخــل في خنــدق مــن الضــوء الأزلي .. لــن 

يمــر أحــد مــن كهفناهــذا إلا بعــد مئــات الســنين.. فلننعــم بموتنــا الطويــل 

.. لكــن الســؤال الــذي يقــض مضجــع الأمــوات كان ..

)هل سيحكي التاريخ يوما حكايتنا الخرافية ... !!

»خمسة و خمسون جسد ماتوا في جوف الصندوق« .. !!(
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    - رسائل من فوق الماء -
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على ضفة الفردوس

ــا و لا  ــا أيض ــق بوجهه ــي أحمل ــة .. لكن ــي بغراب ــق بوجه ــمس تحمل الش

ــاني .. ــج أجف تزع

الرمــال أكــر نعومــة عــا يكــون عــادة .. تداعــب وجهــي فتضحــك 

مســامي.. كــم هــو مريــح النــوم بعــد كل التعــب الــذي أنهــك جوارحــي 

ــن  ــي .. أظ ــزم في مفاص ــاء الروماتي ــرد والقرفص ــار ال ــل .. أث ــت طوي لوق

ــدا ... ــا أب ــعر به ــا .. لا أش ــعر بآلامه ــي الآن لا أش أنن

ــا  ــم  جميع ــة ... أبصرته ــد أنمل ــي دون أن أحــرك رأسي قي ألتفــت إلى جانب

إلا قليــل .. أراهــم شــاركوني التمتــع بإلتحــاف الشــمس و افــراش الرمــال .. 

بســمة خفيــة أبصرتهــا عــى وجوههــم ..

»و أخــرا وصلنــا« .. كنــت أتمنــى لــو أننــا تنفســنا الصعــداء لكــن لم يقــدر 

ــي وددت  ــي الت ــا حقيبت ــر الأمــان .. و مثله ــا إلى ب لأنفاســنا أن تصــل معن

ــل أن  ــي« قب ــي و ابنت ــا »زوجت ــا صورته ــل منه ــا لانتش ــوني وقت ــو منح ل

يغرقوهــا  لننجــو .. لكنهــم ســلبوني كنــزي الوحيــد و رمــوه طعــا للمــوج 

المفــرس ..

أظــن وجهــك الباســم في الصــورة كحوريــة  خلعــت ثــوب البحــر منــذ زمــن 

.. جعــل البحــر أكــر غضبــا عــي لأني لم أســمح لــه أن يعيــدك لأعماقــه ..

لأننــي فــوت عليــه فرصــة احتضانــك و التهامــك .. فقــرر أن يثــأر منــي أن 

يصــب حممــه عــى جســدي فيبتلعنــي و يعــود ليقذفنــي بعــد أن لقننــي 

درســا في الفــراق..

يتناهــى إلى مســمعي صــوت أقدامهــم تــدوس الرمــل مقتربــة منــا .. 

ــي اســتذكر تفاصيلهــا  يقطعــون سلســلة أفــكاري يشوشــون صورتكــا الت

ــوا  ــل أن يقذف ــا قب ــح طفلتن ــرة لملام ــل أخ ــة تأم ــوني لحظ ــم وهب .. ليته

الكنــز عــن ظهــر الجزيــرة العائمــة .. لــو أنهــم تركــوا لي ثانيــة أخــرة أشــبع 
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ناظــري منهــا .. خصلتــان هربتــا مــن ضفيرتهــا لتلتفــا قــرب شــامة وادعــة 

ــا  ــب وجهه ــة ..يغي ــرح الطفول ــة آسرة بف ــض .. وضحك ــا الغ ــى جيده ع

عنــي لتطــل عــي وجــوه بائســة ترفــع الاجســاد »الميتــة« المســتلقية يمنــة 

و يــرى .. تقطــع هــذا الانســجام الــدافيء مــع خيــوط الشــمس .. تعكــر 

صفــو الاندمــاج بجزيئــات الرمــل .. وتشــوش لحظــات الســكون و العــودة 

.. لحظــات الراحــة بعــد كل هــذه الأميــال التــي قطعناهــا بالقرفصــاء فــوق 

قــارب .. و البــكاء و الــرد والذعــر .. و إغــراق وجــوه الأحبــة في محيطــات 

ــة .. غريب

ــوا  ــم .. لا تقاطع ــم .. أن أنهره ــتطيع أن أمنعه ــي .. فلا أس ــون من يقترب

لحظــات العنــاق بينــي و بــن اليابســة فلقــد ظننــت أني لــن أصــل.. لكنــي 

ــا  ــة هامدة..فقــد كان البحــر أكــر قرب وصلــت.. لا يهــم و إن وصلــت جث

للســاء مــا ظننــت.. فقــد كان المــوت هنــا أقــرب إلي مــن قذيفــة هــاون.. 

أو رصاصــة طائشــة.. فحيــث حســبت أني في نقطــة البعــد الأقــى .. حيــث 

لايطــال جســدي إلا الملوحــة و التعــب .. كل شيء في لحظــة الغــرق اقــرب 

تحسســت النجــوم بأصابعــي.. و لامســت قعــر المحيــط.. بحثــت يــداي عن 

صورتكــا لكنــي تعبــت مــن التنفــس أخــرا.. فلفظــت روحــي و شــددت 

إليــي اليابســة .. ألقيــت جثتــي عليهــا و تمــددت ألثــم الشــمس لتخبركــا 

أني آســف لأني أضعــت وجهيكــا بــن الشــعب المرجانيــة ..
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على متن الموت

هدوء الليل هذا مريب ..

ــوا  ــم أنهك ــا« .. لكنه ــم نائم ــدا منه ــن أح ــه .. لا أظ ــط في إرهاق ــكل يغ ال

ــا  فغلــب الصمــت ضجيجهــم .. و أطبقــت أجفانهــم رغــا عنهــم .. إلا أن

ــل  ــرت قب ــي م ــع الت ــة الهل ــد نوب ــم بع ــر في ملامحه ــكون الذع ــل س أتأم

ــق .. دقائ

كانو على شفا موت .. تجرعوا الكثير من أهواله ..

ذلــك عندمــا بــدأت الأمــواج ترفعنــا حينــا حتــى بــدا لي أن الســاء دنــت 

مــن رؤوســنا .. و تهــوي بنــا حينــا آخــر فنســتقي مــن ملــح البحــر قــرا 

ــده ..  ــا« لي بي ــوت ملوح ــر الم ــدت أب ــى ك ــاج .. حت ــاء الأج ــر بالم ونغم

ــاه ... ــة المي تحــت زرق

ــوتي  ــن ص ــث ع ــف وجلا و أبح ــت أرتج ــكان .. كن ــزع ملأ الم ــب الف صخ

لأطلقــه صفــارة إنــذار عــل أحدهــم في هــذا الكوكــب الــذي بــدا لي مهجورا 

في لحظتهــا .. عــل أحدهــم يســمعني .. لا صــوت لي .. أتحســس حنجــرتي لم 

تقتلعهــا أســاك المــوت بعــد .. لكــن صــوتي إبتلعــه الخــوف .. فلــم أصرخ 

..

إكتفيــت برجفتــي .. تتخبــط الأمــواج قاماتنــا.. علــوا و هبوطــا.. و المــوت 

قــاب قوســن أو أدنى .. 

أحــاول أن أســتذكر مــا أوصتنيــه أمــي .. أي دعــاء كان ذاك الــذي ســيقيني 

شر الأمــواج .. و يخرجنــي مــن بطــن المــوت.. ســالما .. تتصحــر ذاكــرتي .. 

ــوت  ــرة و يم ــش الذاك ــرف و تنكم ــتلاشى الأح ــر ت ــع الأك ــة الهل في لحظ

الصــوت .. و تصتــك الأســنان خوفــا مــن دنــو الرحيــل ..

تلقفــت صــوت أحدهــم يصيــح أحــرف صلاتــه .. كان ينــادي الواحــد الأحد 

ــن دون  ــاني .. لك ــا لس ــفاهه ليردده ــن ش ــصلاة م ــت أن أسرق ال ... حاول
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جــدوى .. فلســاني بثقــل صخــرة .. لســاني مشــلول أيضــا ..

ــاح ذاك  ــرى .. ص ــة و ي ــح يمن ــارب لا زال يترن ــدأ .. والق ــوج يه ــدأ الم ب

ــه  ــا لأن ــرق .. ربم ــكرات الغ ــن في س ــا ونح ــد خوف ــذي لم يرتع ــد ال الوحي

معتــاد عــى ركــوب المــوج و ترويضــه .. أو ربمــا لأنــه ضامــن ســرة النجــاة 

التــي في حوزتــه .. بــل لعلــه قــد أبــرم صفقــة بينــه و بــن البحــر .. أن نــؤكل 

نحــن و ينجــو مــن قادنــا إليــه ..

ــدأ  ــه.. ب ــب توازن ــتعيد المرك ــاء ليس ــا في الم ــذف حاجياتن ــا أن نق ــاح بن ص

ــيء..  ــيئا ف ــوازن ش ــب يت ــدأ المرك ــيائهم  .. و ب ــي أش ــع برم الجمي

ــك  ــر وكأن كل ذل ــكن البح ــاعات .. س ــول س ــوف بط ــات الخ ــرت لحظ م

الجنــون مــا كان .. و خفتــت الأصــوات عــى قــارب المــوت الصغــر الــذي 

تكدســنا فوقــه .. أكتافنــا تلامســت مثلــا تلامســت هواجســنا في ذات 

ــت .. الوق

أســمع صوتــه ينــوح .. متمتــا« كلــات لم أفهمهــا فصخــب المــوت لازال 

يصــم آذاني ..

قبالتــي كان .. يــن .. ذلــك الغريــب الــذي في غمــرة الهلــع كان متشــبثا« 

بحقيبتــه رافضــا أن يقذفهــا في البحــر أســوة بالجميــع.. حتــى خطفهــا آخــر 

مــن يــده و رمــى بهــا رغــا عنــه .. أحــاول أن أصغــي لبكائــه و كأنــه طفــل 

يبــي تيهــه .. تناهــى لســمعي بضــع كلــات مــن نحيبــه الطويــل و الــذي 

كانــت ترتفــع نبرتــه  ..

» إني آسف لأني أضعت وجهيكما بين الشعب المرجانية ..«
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القائمة البيضاء

أنا هنا .. أمي كانت خائفة ألا يلتفتوا لأمري ..

بالغت في خوفها حتى سربته لي ..

ــن  ــرا م ــر خط ــاء أك ــبت أن الم ــا فحس ــدت تفكيره ــار أفس ــرات الأخب ن

ــار .. الن

ــا  ــة.. هــي ذاتهــا التــي كن ــرات المروحي ــاك في ســاء قريتــي تمــر الطائ هن

حــن نلمحهــا ذات زمــن .. نقفــز فرحــا و نمــد أصابعنــا الصغــرة ظنــا بأننــا 

قــد نطــال أجنحتهــا فنتمســك بهــا لتأخذنــا رحلــة في ســاء القريــة ..

ذات المروحيــات التــي كانــت تمرنــا مــرة في كل عــام .. صــارت تطــل عــى 

ــى  ــا .. تدحــرج ع ــوت لهيب ــن .. تمطــر البي ــرة أو مرت ــوم م ــا كل ي شرفاتن

أســطحنا براميــل مــوت مجانيــة .. تســلب الحيــاة منــا .. تبترنــا حتــى مــا 

بقيــت أصابــع تلــوح لمرورهــا في ســائنا .. ودون أن نناديهــا مطالبــن 

بجولــة في الفضــاء  .. أصبحــت تقطــف مــن أرواحنــا بعشــوائية القذائــف 

ــو ليصــل حتــى ســابع ســاء .. كل مســاء مــن يعل

ــتها  ــبيلا .. دسس ــه س ــتطعت ل ــرش أس ــت كل ق ــي .. لملم ــت أمتعت حزم

جميعهــا .. في جيــب مــارد يحملنــي فــوق لــوح خشــبي يمــي عــى المــاء 

ــب لجــوء  ــدم بطل ــك أتق ــث هنال ــرام .. حي ــي إلى دار الأكارم الك .. يوصلن

ــول أوراق لجــوئي في  ــان .. طمأنــت أمــي أننــي ســألم شــملنا بعــد قب للجن

الجنــة.. ودعتنــي باكيــة .. و خائفــة .. تعــض عــى شــفتيها بحــزن و تكتــم 

ــم لا  ــا« .. أص ــا و طين ــوت آذاني »قطن ــأني حش ــت ب ــا أيقن ــكلام بعدم ال

ــدني  ــرب أفق ــج الح ــي .. فضجي ــتعل داخ ــاسي المش ــوت ح ــمع إلا ص أس

ــواسي .. ح

ركبــت البحــر في رحلتــي نحــو الســعادة .. هــو محيــط يفصلنــي عــن أرض 

الفــرح السرمــدي .. كــدت أصــل .. لكننــي !!
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أنــا هنــا أخــروا أمــي في نشرة الثامنة .. أن اســمي في أول اللائحة .. يســبقني 

اســمين أو ربمــا ثلاثــة .. عــى يمــن القائمــة الممــدودة مثــل ســجادة حمــراء 

في مدخــل هــذا الفنــاء .. كــر تجمعــوا حولنــا .. يصــورون و يتعاطفــون .. 

ــة الخشــبية  يلعنــون الحــرب و يطفيئــون أعقــاب ســجائرهم عــى الأرضي

حيــث تســتلقي الحــروف .. فتزعــج غفــوة النقــاط رائحــة التبــغ الأجنبــي ..

ألم أخبرك يا أمي أنهم يهتمون!!

أنــا هنــا ثالــث اســم عــى لائحــة بيضــاء مثــل قلبــك الــذي يبكينــي دائمــا 

بلا ســبب ..

أنــا عــى ظهــر اللائحــة أتمــدد بــكل أريحيــة .. لائحــة مفروشــة عــى أرض 

فــردوس مــا وراء البحــار .. لم يعــروا عــى أصابعــي المبتــورة بفعــل أصحاب 

ــى رأسي  ــن.. و لا ع ــاء كف ــا الم ــن أختارت ــي اللت ــى قدم ــن .. و لا ع الوط

الغبــي الــذي صــدق تلــك الخرافــة.. لكــن يظــل المــاء يــا أمــي هنــا بــاردا 

و إن كان أجــاج.. يطفــيء حرائــق الحــرب التــي أشــعلوها عــى جســدي 

هناك..حيــث أنــت الآن تبكينــي لســبب وجيــه ..

أنا هنا الآن يا أمي ..

لقــد عرفــوني .. عرفــوا اســمي .. فكتبــوه بخــط أكــر مــن جميــل في قائمــة 

الممنوحــن حــق اللجــوء الدائــم في مدائــن الملــح و الصــدف ..





اكتبوهم بالمسك و الريحان
عصاف�ي الجنان ..

غفوا ..قبل مواسم الزهر
فما أينع فيهم عمر..

اجمعوا أشلاءهم
لملموها جسدا من طهر

ن و اكتبوهم .. شهداء صديق�ي
تحت خانة الموؤدين
ي سجلات القهر ..

�ف
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صـلاة

كان الوقت بين الآذان و الإقامة ..

أنهى الشيخ أذانه عبر مكبر الصوت القريب من نافذتي ..

و تــى ذلــك ســكون لم يــدم اكــر مــن ثــوان تتســع لحلــم صغــر يلقــي بي 

إلى أرض تحظــى بــك فــوق ذراتهــا ... حيــث ركبــت المــوج في رحلــة راهنــت 

فيهــا عــى روحــك أمــا بــأن تصــل فتنقذنــا جميعــا« .. هنــاك أنــت تنتظــر 

ــك في  ــرى ... أصل ــارة أخ ــوق ق ــدا ف ــرا جدي ــا عم ــب لن ــة أوراق تكت بضع

رؤيــاي بثــوان معــدودة .. 

أغمرك و أهمس دعوتي في أذنك .. دعوة بلقاء قريب ..

ثم تتلاشى ملامح الحلم و يغيب وجهك ..

بــدد الســكون صخــب مروحيــة تحلــق فــوق رأس الوقــت .. تحــوم في وجــه 

... السماء 

ــرى ..  ــة و ي ــا يمن ــوح بضفيرته ــا .. و تل ــها حين ــض رأس ــمس تخف و الش

ــرة .. ــن الظه ــاعة م ــك الس ــذتي في تل ــاج ناف ــة بزج ــل محملق ــا تظ لكنه

يقــرب هديــر الطائــرة حينــا فأرتعــد و أركــض ألملــم تلابيــب ثــوبي و أزرع 

طفلنــا في حجــري و أتلــو صلــواتي بصــوت يرتجــف ..

يخفت صوت الطائرة .. ألفظ أنفاسي متنهدة ..

أصمــت لحظــة و كأننــي أصغــي لصــوت المــوت و هــو يلتهــم أرواح آخرين 

.. يقطنــون عــى بعد أمتــار ...

و تمــر صرخــة تلــك الثــكلى في ذاكــرتي و هــي تســتحضر عبراتها و تســتجدي 

صوتهــا ليكــون عــى قدر المصــاب ..

تتشــنج عــروق كفيهــا و يطــل القهــر مــن تفاصيــل وجههــا و هــي تصيــح 

باســم طفلتهــا التــي أنبــت المــوت لهــا أجنحــة تليــق بطفولتهــا فحلقــت 

مبتعــدة عــن قعــر الظلــم ...
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أســمع نحيبهــا في أذني و هــي تطلــق حسراتهــا بصــوت مــدوي عــل هــذا 

الكــون يصغــي ..

» لم تركتني وحيدة .. ؟؟!!

لم لمَْ تأخذيني معك ؟!!«

ــمس و  ــرأى الش ــى م ــار ع ــح النه ــر في وض ــر الطائ ــوت الذع ــرب ص اق

الكواكــب و الكــون المتفــرج .. 

اقترب يقطف الأرواح في قرعة موت مستمرة .. 

ــل في  ــه تتغلغ ــس بأنفاس ــي أح ــه طف ــوق وج ــوم ف ــزع أتك ــة ف في لحظ

ــدري .. ص

يخطف الهلع أنفاسي فألتقط أنفاس طفلي .. أتشبث به 

ــي وحــدي.. يــرخ  ــي أرجــوه ألا يتركن ــه .. و كأنن أغــرز أصابعــي في زندي

ألمــا مــن قبضتــي المحكمــة عــى جســده الغــض .. و تظــل يــداي متصلبــة 

تتمســك بأطــراف روحــه ..

و الشــمس تضــم أناملهــا و ترصــف الغيــم عــى وجههــا تغــض الطــرف عــن 

شــباكي .. و تختبــئ خلــف منخــل الخــذلان ..

أســتجدي الحيــاة مــن رائحــة طفلنــا .. و أتــرك صــوتي عــى قارعــة الخــوف 

يتوســله أن نظــل معــا ..

ألا يتركني ثكلى ..

أن يشــاركني أجنحتــه إن نبتــت فجــأة و يحملنــي عــى مــن الجــرح حتــى 

نصــل معــا إلى الســاء ..

و صوت الآذان يرتفع مجددا ..

و صخب الطائرة يدنو  ..

و أنت تتلاشى مع وجه الحلم ..

و الأرض حولي تضج بالتكبيرات .. 

و حمولة الموت تسقط بالقرب من خوفي ..

طفلنــا ينتفــض في حضنــي .. أئــن بالقــرب مــن صــدره أبحــث عــن أنفاســه 

في صــدري .. ألهــث .. أتصبــب وجعــا ..
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و لازال الآذان يتردد في سمعي ..

و أنا متعبة من الركض خلف أنفاسي المتبددة .. 

و طفلنــا ينتفــض في حضنــي .. ألمــح عــى طــرف كتفــه الأيمــن ريشــا ينبــت 

في عتمــة هلعــي ... يضحــك طفــي ..

يربت على كتفي بفرح فينبثق من جرحي جناح«..

و صوت التكبيرات يعم الأرض .. أظنهم أقاموا الصلاة..
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استسقاء

ــي .. لا  ــش أيامــه بتفــان مث ــزف في روحــي .. لا أحــد يعي ــم الن ــدأ تقوي ب

ــدرك مواقيــت وجعــه غــري .. أحــد ي

ــات  ــداد الأشــهر .. كل انقلاب ــام و تع ــرتي كل أســاء الأي ــن ذاك شــلعت م

ــنين ... ــات الس ــول و ألفي الفص

أنــا الآن في زمــن لا يــدرك ثقــل عبــوره فــوق أنفــاسي إلاي .. أنــا المفجوعــة 

بــك .. منــذ دهشــة و انكســار و بضــع شــهقات في ممــرات الصــدر التــي 

ــا  ــي م ــر لوجوم ــن أن يف ــي اللع ــاول دماغ ــا ح ــر كل ــق و تنح تضي

حــدث ..

- اليوم الأول .. 

وقفــت بجمــود .. ألهــث أنفــاسي كمــن  اجتــاز صحــراء الربــع الخــالي ركضــا 

عــى رؤوس أصابعــه و كان العطــش ينتــر في حلقــي كانتشــار المــوت في 

جســدك .. للحظــات شــعرت أننــي عــى وشــك أن أجتــث قلــب هــذا الــذي 

جــاء مــن أقــى المدينــة يســعى ليلقــي عــى ســمعي بالنبــأ ..

كنــت عــى وشــك أن أمــد أصابعــي في قفــص صــدره أقتلــع قلبــه و أروي 

هــذا الظــأ اللعــن في رشــفة واحــدة مــن دمــه ..

هــذا الــدم كثــر عــى تلــك البقعــة الصغــرة المختنقــة بــه  التــي تســمى 

وطــن ... هــذا الــدم اكتســح كل الشــوارع .. نمــر فوقــه قفــزا مــن رصيــف 

إلى رصيــف .. و نضحــك لأننــا نجونــا .. لكنــك اليــوم لم تجــد القفــز .. ربمــا 

تعــرت فارتطمــت برصاصــة أســالت دمــك ليرفضــك الرصيــف و يلقيــك في 

بركــة الــدم الكثــر .. الكثــر حــد الدمويــة ... و أنــا في تلــك اللحظــة كنــت 

راغبــة بــأن أمــارس حقــي بهــذه الدمويــة ...

لكني .. حينها لم أبك ..

-هاهــم جميعهــم في الخــارج .. ينتظــرون اطلالــة البــؤس في وجهــي لتبــدأ 
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عيونهــم تلقــي حمولــة الدمــع اللازمــة .. و ألســنتهم تنــر عبــارات العــزاء 

المهترئــة .. و هكــذا يكونــون قــد أســقطوا غرامــة النفــاق الاجتماعــي 

ــوا .. ناســن ذكــرك .. المترتبــة عــى عاتقهــم .. و يمضــون مــن حيــث أت

خرجــت ببقايــا عقــي الــذي تركتــه لي الديــدان .. هرعــت أفتــش جيوبهــم 

.. و وجوههــم .. أصيــح بصــوتي الــذي أخرجتــه للتــو مــن القمقــم .. »مــن 

منكــم سرق دموعــي !! مــن اغتصــب ضحكتــي .. !!«..

ــي  ــن  تفتي ــت م ــا فرغ ــا كل ــم أرض ــم و ألقيه ــوب معاطفه ــب جي أقل

..حتــى تراكضــوا بعيــدا عــن ضوضــاء صــوتي المجنــون.. و ذهــولي ينصــب 

ــا  أن  عــى وجوههــم .. و وجــي منعكــس عــى إدامهــم .. تأكــدت حينه

ــى  ــة ع ــك اللحظ ــي - في تل ــم مث ــم .. و أنه ــوزة مآقيه ــس بح ــي لي دمع

ــم .. ــدة في ملامحه ــامة واح ــون ابتس ــل - لا يملك الأق

خرجــت خلفهــم نبشــت تــراب الأرض عــن ضحكتــي المســلوبة.. عــرت 

الغيــم لم يــذرف دمعــة مــن دمعــي .. حتــى كل علــب المناديــل جافــة مثــل 

حلقــي 

يومها.لم أبك.لم أبك أبدا

-اليوم الثاني .. 

صقيــع يعانــق أصابعــي .. و انــا أقــف كشــجرة تمــوت واقفــة قهــرا .. تمــوت 

ــا  ــب و يرديه ــذا التع ــر ه ــم ظه ــر أن يقس ــد يفك ــا .. و لا أح ــة تعب واقف

ســقوطا لترتــاح قليــا مــن هــذا الصمــود الــكاذب ..

حدقت بالمرآة لساعات .. لم يحدث شيء ..

لم أبك ..

-اليوم الثالث  ..

ــراف  ــس بأط ــر أتحس ــرآة أك ــن الم ــرب م ــف . أق ــس .. و أق ــت أتنف لازل

أصابعــي هــذه البــرة الميتــة .. جافــة مثــل الــراب الــذي التهــم جســدك 

بنهــم .. دســوا في جبهــة القــر شــتلة .. رشــوا قطــرات مــن المــاء .. و كأســا 

مــن دمعهــم السريــع التبخــر.. و الــذي تــاشى بعــد مغــادرة المقــرة بربــع 

ســاعة ..



66

دا�ن السماسم ع�ي

ــة .. لا شيء  ــاء الصدم ــرع بغب ــة .. و الم ــىء دهش ــي الممت ــام وجه ــا أم أن

ــب  .. ــك فحس ــد .. لم أب جدي

-اليوم الرابع .....

-اليوم الخامس .....  

-الأسبوع الثاني  ......

ــذي ..  ــا ... يه ــا ثم ــي ثقي ــح في فم ــاني يترن ــف .. لس ــركي طفي ــور ح تط

ــددا  ــرآة مج ــام الم ــف أم ــي .. أق ــد يفهمن ــه .. و لا أح ــا ينطق ــه م لا أفق

..أحملــق في وجهــي الشــاحب ... لازالــت أســناني ترتــص في ســباق لقطــع 

ــا هــداة ... ــح ب لســاني المترن

أما عيناي فلا شيء يذكر .. لم أبك اليوم ايضا ..

-الشهر الأول

أنا قطعة رخام باردة .. شاهدة قبرك التي لم تبكك ..

لا دمع و لا ملامح .. و لا حتى ابتسامة ..

كومــة أحجــار تمــي.. موميــاء وجــع محنــط منــذ شــهر .. و ديــدان المــوت 

لازالــت تنهــش رأسي و تتجنــب الاقــراب مــن جســدك الطــري حتــى 

اللحظــة .. خشــية أن أصــب جحيــم لعنــاتي عــى هــذه الطبيعــة اللئيمــة .. 

التــي لاتعــرف حرمــة الأجســاد و الوجــوه .. لا تفقــه قداســة القلــوب التــي 

غفــت بــن ذراتهــا 

ــؤسي  ــام ب ــرا .. أقــف أم ــام المــرآة كث ــام المــرآة أيضــا .. أقــف أم أقــف أم

ــي ــي و لا أب ــدق بوجه ــا ..أح طوي

يومهــا قــررت أن أزورك ..أن أتجــاسر عــى حــزني و أمــر قــرك لأول مــرة .. 

بعــد شــهر كامــل مــن غيابــك الفــادح ..

لا بــد أن أمــر عــى شــتلة الحيــاة المغروســة فــوق رأســك لأســقيها فتكــر 

ــد ..  ــك البعي ــى جبين ــر ع ــي و تم ــل أنام ــو مث ــا فتنم ــد جذوره .. و تمت

ــك  ــت عــى كتف ــراب و ترب ــس بال ــعرك المنغم ــات ش ــل في تموج تتغلغ

المذبــوح بالرصــاص .. و حينهــا فقــط ســتنبت للجــذور التــي تشــبه أنامــي 

.. ســتنبت شــفتان تقبــان الجــرح فيــرأ .. و تتلاشــيان بعدهــا كي لا يقضــا 
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ــل ... مضجــع حلمــك الطوي

-عــى الحاجــز منعنــي العســكري مــن العبــور بصــوت أثــار اشــمئزازي .. 

ــف الحاجــز .. و  ــع خل ــارة المــوت القاب ــت عــى حقــي في زي ــي أصري لكن

أخبرتــه أني لا بــد أن أســقي الشــتلة لتنمــو أصابعــي عــى جبهتــك .. رمقنــي 

بنظــرة ســاخرة أثــارت حنقــي أكــر .. كنــت عــى وشــك التهامــه بأســناني 

التــي مــا توقفــت لحظــة عــن الاصطــكاك .. 

كيــف لم يفهــم هــذا الحــزن الأبكــم المقيــم في وجهــي .. كيــف لم يستشــعر 

ــوم  ــوح رخــام فتمطــر غي ــا عــى ل ــة اســمك مزخرف ــي الملحــة لرؤي حاجت

ــراب  ــل بحفــر ال ــوي حــزني.. هــذا الحــزن الكفي وجهــي ..بمــا يكفــي ليرت

ليلقــي بي إلى جانبــك جثــة قتلهــا الوصــب و خانتهــا الدمــوع .. إذا لم أبــك 

اليــوم أيضــا ..

كــدت أغــرز أظافــر غــي في وجهه المقيــت ... لكــن إحداهــن  قاطعت نوبة 

جنــوني في لحظــة .. عبرتنــي ..بعــد أن نعــرني العســكري بقبضتــه لأفســح لها 

ــي  ــا الت ــه بأصابعه ــوح ل ــي تل ــكري و ه ــرت العس ــت .. ع ــال .. مض المج

ــة  ــل و »حميمي ــة جــدا« ب ــا فقــط  »وطني ــة لا أظــن أنه تموجــت في تحي

جــدا جــدا«.. 

كان معصمهــا مخنــوق بســوار مكتــظ بألــوان تشــابه تلــك التــي تلــون بهــا 

الحائــط خلــف العســكري و  كتــف العســكري ..

و حتــى حواجــز الاســمنت كانــت مصبوغــة بتلــك الألــوان .. أظنــه العلــم 

.. أظنــه احــدى الرايــات التــي نقتــل باســمها و نتقاتــل عــى فــروق الألــوان 

في ملامحهــا .. عبرتنــي بســحر اللــون المدســوس في معصمهــا مــع غمــزة و 

ــال الوطــن  ــب العســكري .. ف ــا إلى جان ــت به ــا مال ــاءة خــر منه انحن

باتجــاه الهاويــة .. عــرت هــي .. و بقيــت أنــا .. بــكل شــحوب ملامحــي لم 

يهتــز الوطــن لوجهــي المتشــح بالمــوت .. 

لكنــه شرع حواجــزه في وجــه ضحكتهــا التــي تراقصــت ثنايــا جســدها عــى 

ايقاعهــا ..

مــرت بضحكــة تقفــز عــى وجههــا ..هــي ضحكتــي .. ذهلــت .. وجــدت 
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الســارقة لا بــد ان اســتعيد ضحكتــي .. ركضــت وراءهــا لأســرد هــذا 

التفصيــل الفــارق و المفــارق لملامحــي و القابــع عــى وجههــا الــذي عــرني و 

اجتــاز الحاجــز في ثــوان .. هــذا الحاجــز الــذي لم أنفــك أمــارس جنــوني عــى 

حــدوده منــذ ســاعة .. ســاعة كاملــة في زمــن الوجــع الناضــح في عروقــي 

اختزلتهــا أخــرى بضحكــة و انحنــاءة .. و عبــث ألــوان .. فعبرتنــي بثــوان ...

هجت كأن كل وحوش الأرض اجتمعت في جسدي و هاجت ...

ــت ..  ــي .. هوي ــن معطف ــكري م ــد العس ــدتني ي ــا .. فش ــت خلفه ركض

ــي .. ــف ملامح ــة نص ــا المسروق ــا .. أن ــقطت أرض س

لطمــت الأرض نصفهــا المتبقــي .. ارتطــم رأسي بالحاجز الاســمنتي .. شــجت 

جبهتــي  ..

الــدم صفــع وجهــي فصحــوت .. كومــة الحجــارة عــى وشــك الاحســاس ... 

شــاهد قــرك عــى وشــك الشــعور بــيء مــا ..

وحوش الأرض حشرت .. و بقيت وحيدة ..

تدحرجت دمعة فوق طين وجهي ..

أنا أبكي ..  أنا أبكي أخيرا ... أنا أبكي   

كم ضحكت حينها فرحا بموسم الدمع الذي انتظرته طويلا .. 

لحظة عثرت على دمعتي أطلت ضحكتي تعانقها
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قطاف القدر

كانوا جميعهم يخشون الاقتراب ..

وحدي من دنوت منه دون أي شعور .. أجل بلا شعور تماما ...

اللقطــة التــي علقــت في عدســة عينــي كانــت مليئــة بالصدمــة ... و كنــت 

مشــلول التفكــر منعــدم الإحســاس في تلــك اللحظــة .. لكنــي كنــت اقــرب 

..

كأن عقــي أن يلمــس الحقيقــة علــه يصــدق أو أن يلتصــق بالفــراغ الــذي 

ــذي كان  ــع ال ــه يــدرك مــا حــل بوجــه هــذا البائ ــر فجــأة أمامــي عل تكاث

يحادثنــي قبــل برهــة مــن انقبــاض أطــرافي و اســرخاء أطرافــه ..

ــة  ــطة المرتفع ــن البس ــت م ــق .. تناول ــة بدقائ ــل النهاي ــه قب ــت أمام وقف

ــوع  ــة ن ــي تجرب ــرح ع ــن أصر أن يق ــن .. ح ــن السردي ــن م ــه علبت أمام

جديــد أقــل ســعرا و بنكهــة ألــذ كــا أخــرني صوتــه الــذي كان لازال يــرن 

ــق ..  ــوف  العن ــة في ج ــار منتظم ــدودة كأوت ــه مش ــت حبال و لا زال

قبلــت اقتراحــه .. بســط كفــه ليقبــض المــال .. لمحتــه يرفــع الغطــاء الرقيــق 

ــة المهــريء .. دس  ــذي غطــا خشــب الطاول المســدل تحــت البضاعــة و ال

الاوراق النقديــة هنــاك و حيــاني بابتســامة حانيــة و هــز رأســه الــذي كان 

لا يــزال مرتفعــا فــوق كتفيــه .. قابعــا حيــث يجــدر بــه أن يكــون ..

ابتعــدت خطــوات ثــاث عــن ذلــك الوجــه الــذي ظــل يلاحقنــي بابتســامته 

حتــى بعــد أن أدرت ظهــري آفــا ..

و أنــا أعيــد دس محفظتــي في الجيــب الخلفــي للبنطــال .. ســقطت إحــدى 

علــب السرديــن مــن طــرف الكيــس الــذي حملتــه كيفــا اتفــق .. اســتدرت 

لأرفعهــا عــن الأرض و رأيتــه يتحــرك باتجاهــي ليناولنــي مــا ســقط منــي .. 

أشرت لــه براحتــي يــدي أن يبقــى مكانــه .. 

ــادت  ــيه و ع ــدل بكرس ــوث .. فاعت ــه بالمك ــأت ل ــة أوم ــد الآثم ــذه الي ه
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ابتســامته تلاحقنــي و أنــا أدس علبــة الســردين مــن جديــد في الكيــس و 

ــه ..  أربط

ــارد ..   و أفلــت  ــة بظــل بســمة خافــت و ب رددت عــى ابتســامته الدافئ

ــة بخطــوتي ..  مجــددا .. و ابتســامته عالق

هــي ثــوان و خطوتــن متتاليتــن ثــم صراخ يهــز المــكان.. ودخــان يغتصــب 

ملامــح الشــارع مــن حــولي ..

ذعر.. رائحة الدم خانقة و قريبة ..

وقفت مذهولا .. أحاول أن استدير لأفسر هذا الصخب المفاجيء ..

ــا ..  ــكاني تمام ــة في م ــتدرت 180 درج ــا .. اس ــة تمام ــة آلي ــتدرت بحرك اس

ــهد .. ــه المش ــمت وج ــة هش ــر قذيف لأب

لأرقب انفراج السماء و ارتجاج أضلع الانسانية ...

و الموت  الساقط بزاويته الحادة على استقامة العنق ..

ذاك العنق الذي كان عموديا على كتف الحياه.. قبل ثوان..

ثــوان فحســب .. تفصــل بــن جســده الــذي أوشــك أن يغــر مكانــه وينحني  

ــات  ــة بالثب ــي اللعين ــه كف ــارت ل ــذي أش ــن ... و ال ــة السردي ــط علب ليلتق

ليتــم مشــهد المــوت كــا هــو مقــدر ...

ــو أننــي مــا حــرت كفــي بمخططــات  ــو تركتــه ينحنــي لــكان نجــا ... ل ل

القــدر ...

-المشهد بدا لي غير منطقي ..

»ما الذي حدث؟!«

حــن لفظــت الســؤال .. لطــم الجــواب وجهــه و عــاد يرجــم دهشــتي .. و 

لا يلجــم فيــض التســاؤلات ...

المشهد لا منطقي تماما ..

فلنعــد بــه إلى البــدء إذا إلى حيــث كانــت الصــورة كاملــة و واضحــة كــا 

ــي  ــوق ذراع ــام ف ــاح ت ــا بارتي ــان تمددت ــتدير .. ذراع ــل ان أس ــا قب تركته

ــل ... ــرسي الكه الك

كفان تعانقتا و أصابع تشابكت في لحظة تفكر سبقت ذهول الحواس 
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هل بدأ المشهد من هنا ؟!... أم من زاوية أخرى ربما ..

بعد أن استدرت لأمضي .. ما الذي حدث ؟! 

-بينما الضجيج السريع يلتهم صمت اللحظات الأخيرة ..

كانت ردة الفعل بطيئة جدا مقارنة بسرعة الحدث ..

لم تســتجب تلــك الأطــراف المســرخية لأيــة حركــة .. أو ربمــا سرعــة المــوت 

فاقــت لهفــة الســيالات العصبيــة ..

»الموت« ... سيد الموقف ..هنا ..

طغت مرارته على حلاوة الروح ..

ظلــت الأطــراف مســرخية .. الكفــان متعانقــان .. الأنامــل تــآزر بعضهــا في 

هــول اللحظــة .. الســاق إلتفــت بالســاق ..

و الوجه لاذ هاربا ينقب عن سماء لا تمطر الموت ..

هل هذه كانت البداية !!

لا أظن .. هي النهاية .. النهاية تماما ..

-الكون رمادي داكن ..

الأرض تتمايل تحت قدميه .. لكن قدماه ثابتتان تماما ..

الجو مغبر .. تتلاشى روائح الاحتراق شيئا فشيء ..

الكرسي ثابت بحمله .. لم يتزحزح ..

»البسطة« ثابتة ثبوت الرأس في الجسد ..

الرأس !! .. الرأس وحده من تهاوى في غفلة من الحياة ...

حــن تمخــض غيــم الســاء عــن شــظية .. قطفــت رأســا كان لايــزال يحــاول 

اســتيعاب ملامــح المــوت ... 

أينع فوق شجرة الخلد .. وجه متشح بالهلع .. 

وظل عالقا في عمق الأرض جسد يتأمل قبح الواقع ..

و يضحك في وجه ذهولي في مشهد ينقصه الكثير من المنطق ..

متى كان المنطق يتسع للموت !!

ــع  ــد يترب ــا لجس ــل تمام ــول .. المقاب ــف الذه ــى رصي ــون ع ــكل مجتمع ال

ــان  ــاه مفرودت ــة .. لم يغــر شــيئا مــن جلســته .. ذراع عــى عــرش الصدم
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عــى زنــدي الكــرسي .. أصابعــه معقــودة مثــل ألســنتنا.. قدمــه تعلــو فــوق 

الأخــرى.. و كأنــه يراقــب المــوت و هــو يخطــف رأســه باهتــام شــديد ..

وحدي كنت اقترب لأتيقن من ملامح المشهد ..

لأتفقد ملامحه التي تلاشت فجأه .. 

لم أســتطع أن أمــد يــدي مجــددا نحــوه .. اشــحت وجهــي عنــه و الدمعــة 

تخنــق صــوتي ؛لمحــت ابتســامته الحانيــة معلقــة عــى طــرف كتفــي ..

فأطلقت قدمي للريح .. هربا منها ..



73

دا�ن السماسم ع�ي

تـلاوة

ــال  ــل بش ــون اللي ــن بل ــي ضفيرت ــت لتغط ــت .. انحن ــاب وقف ــرب الب ق

ــض.. أبي

قرصــت خــد طفلتهــا مداعبــة .. فأينعــت ضحكــة الطفلــة عــى ثغرهــا و 

راحــت تتحســس بأناملهــا الغضــة ذلــك الشــال ..

»اليوم تتوجين أميرة »

قالت الأم بصوت تملؤه النشوة ..

فأثمر ثغر الطفلة بضحكة أكثر اتساعا .. و برق الفرح في عينيها ..

بعــد ان طلبــت منهــا الأم أن تســمعها مــا حفظــت لآخــر مــرة قبــل 

مغادرتهــا .. راحــت الطفلــة تتلــو ..

»عم يتساءلون .. عن النبأ العظيم » ..

ــا  ــل نطقه ــرف لم يكتم ــذب و أح ــوت ع ــورة بص ــاوة الس ــت ت ــى أتم حت

ــد ... بع

ثــم مضــت تشــد الشــال عــى ضفائرها و تــردد الآيــات في سرهــا.. و تضحك 

كلــا اســتذكرت أنهــا اليــوم ســتتوج أمــرة فقــد أتمــت حفــظ ســورة النبــأ .. 

و غــدا ســتبدأ تصعــد »درجــات الجامــع«  و هــذا العــام لابــد أن تتمهــن و 

تصــل إلى أعــى الدرجــات فتصــوم حتــى يحــن آذان المغــرب ..

ــة  ــذ لحظ ــا م ــن وجهه ــت ع ــي ماغاب ــا .. الت ــجد بضحكته ــت المس دخل

ــزل ... ــن المن ــا م خروجه

و لا زالت تشد بياض الشال على سواد الضفيرتين  ..

و تتلو بسرها ..

اجتمعــت الطفولــة تحــت ســقف المســجد .. و أصواتهــم الخافتــة تســتذكر 

مــا حفظــوا ..

ضج المكان فجأه بصوت يعبر السماء.. والطفولة تتلو ما تيسر لها ... 
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و الصخــب يدنــو مــن الــرؤوس ... ارتعــدت بــن الجمــع طفلــة  فشــدت 

الشــال عــى ســواد الضفــرة ...

و بمــا كان متبقيــا مــن أســنانها اللبنيــة عضــت عــى شــفتها الســفلى ... و 

راحــت تــردد ماحفظــت .. 

و الاجساد ترتعش تحت سقف المسجد ... 

تحــت ســقف بيــت مــن بيــوت اللــه .. كانــت الطفولــة تتلــو مــا تيــر لهــا 

ــأ ... حــن ســقط الســقف عــى شــال أبيــض كان يغطــي  مــن ســورة النب

ســواد ضفيرتــن ...

تلاشت ملامح القراء .. و تبعثر صوت التلاوة في صخب اللحظة ....

تراكضــت الجمــوع تنبــش الــركام بحثــا عــن وجــه لازال يحتفــظ بملامحــه .. 

مــا أفلحــوا .. و مــا وجــدوا إلا ضحكــة معلقــة عــى ضفــة شــال كان قبــل 

الانهيــار أبيضــا .. و أقســموا أنهــم لمحــوا عــى طــرف الضحكــة حروفــا تتلــو 

»عــم » ...

ــة تحــت  ــود .. اجتمعــت الطفول في مشــهد آخــر ... عــى ضفــة نهــر الخل

ــأ« .. ــو بصــوت لا يشــوبه فــزع.. »ســورة النب العــرش ... تتل
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أرجوحتي في الجنة

الليل ..

إنــه الليــل.. و أمــي أخبرتنــي أن أغمــض عينــي و ســيزول العتم.. و ســتتفتح 

الــورود في حلمــي إن غفــوت مبكــرا .. ســتزرع الملائكــة لي أرجوحــة في كل 

ركــن .. 

ــي و  ــن جفن ــو م ــون الغف ــرب .. أصــوات رجــال يسرق ــج يق ــن الضجي لك

ــم .. ــع الحل ــون مضج يقض

لكنــي لــن أبــرح غرفتــي و ســأغفو .. لــي أصــل أرجوحتــي فقــد تأخــرت 

عنهــا و قــد تضجــر الملائكــة و هــي تنتظــر ..

ما إن أحكمت القفل على مقلتي حتى سمعت صوت أمي تصرخ ..

و صوت سارقي الغفوات يقترب ..

نهضــت مــن فــراشي مرتعــدة .. و قــد ســبق رجفتــي رجفــة أخــي الصغــر » 

زيــاد« .. الــذي ضــج المــكان ببكائــه بعــد أن صحــا مذعــورا عــى صرخــات 

أمــي التــي كانــت تبتعــد أكــر و تعلــو أكــر رغــم المســافة ..

ــب.. هــل كان  ــة ضــوء مري ــم الغرف ــدد عت ــأة .. ب ــة فج ــاب الغرف ــح ب فت

ــا« ؟!  ــر أمن ــم أك العت

أظنــه كان كذلــك .. كان عتــم طمأنينــة و هــذا الضــوء الكثــر الــذي 

ــر .. ــوء ذع ــذا ض ــاد.. ه ــا و زي ــا أن ــى وجهين ــكب ع انس

ــد اضطــر لخفــض رأســه  ــه كان ق ــر أن ــة رجلان أحدهــا أذك دخــل الغرف

ــاب الخشــبي فيمــر .. ــه إطــار الب حتــى يتســع ل

كانــا يقتربــان بخطــا« بطيئــة .. تســنى لي خلالهــا أن أقــرب مــن أخــي  و 

ألتصــق و ايــاه بالحائــط .. نتكــوم عــى بعضنــا في لحظــة رعــب و ذهــول 

خطفــت صوتينــا ...

و عــى صــوت الغولــن فجــأة ..و هــا يتشــاوران في مصيرنــا .. و لا أذكــر 
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أني فقهــت شــيئا مــا قــالاه .. 

هــي لحظــات و دخــل الغرفــة أربعــة آخــرون يجــرون خلفهــم نهــر طفولــة 

..

وجــوه أطفــال الحــي شــاردة و مذعــورة مثــل وجهينــا .. كانــوا مثلنــا أيضــا 

يرتــدون ملابــس الحلــم .. أظنهــم كانــوا يتهيــأون للغفــو و أظــن الملائكــة 

كانــت تــزرع لــكل واحــد منهــم أرجوحــة في كل ركــن .. قبــل أن يقاطــع 

ــي  ــر الت ــة الذع ــط هال ــا وس ــم إلى غرفتن ــم .. ويجروه ــيلان غفواته الغ

ضمتنــا جميعــا ..

ــن  ــي ب ــح دميت ــت ملام ــراشي .. و اختف ــى ف ــارة ع ــال الح ــدس أطف تك

أجســادهم .. كانــت تختنــق و كنــت أبــي بصمــت لأني لا أســتيطع انقاذها 

..

و كان أخــي يلتصــق بي أكــر بذهولــه الصامــت لكــن دمعتــي التي ســقطت 

عــى خــده حرضــت دمعــه الــذي مــا اســتطاع أن يكتــم نبرته ..

و أنــا كنــت أصــي أن أغفــو قبــل أن يهــرب الليــل .. كنــت أصــي ألا تضجــر 

الملائكــة و ألا تقتلــع أرجوحتــي ..

كنت أصلي ألا تختنق دميتي ..

لكــن صــوت بــكاء زيــاد قطــع صلــواتي .. رحــت أمســح دمعــه و أهمــس 

لــه أن يصمــت لكنــه كان يــزداد ضجيجــا و صخــب ..

اقتربــت يــد بحجــم رأســه الصغــر شــدته مــن شــعره و رمــت بــه أرضــا ... 

لفــظ الغــول كلــات كثــرة لم أفهمهــا جميعهــا .. إلا أننــي أذكــر أن منهــا 

ــن  ــا ســتهجر الملائكــة أحلامــي و ل ــت أمــي تخــرني أني إذا نطقته ــا كان م

ينبــت الحلــم لي أرجوحــة أبــدا ...

ــوى  ــد الاحســاس بجســدي و لا أق ــت أفق ــا و كن عضضــت شــفاهي غيظ

عــى الحــراك ..

لكــن صــوت زيــاد كان في أذني وهــو يبــي بصــوت أعــى وأعــى.. ويضــم 

ــه مــا عــاد عيدهــا.. مــو بقصــدي  قدميــه عــى كفيــه وكان يصيــح »و الل

... اخــر مــرة« 
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زيــاد يبــي.. والغــول يقــرب.. زيــاد يرتعــد.. والغــول ينحنــي .. دنــا منــه 

فأغمضــت عينــي خوفــا.. و خفــت صــوت زيــاد...

وأحسســت بــيء عــى كفيــي الذيــن غطيــت بهــا عينــي .. تحسســت 

ــت في  ــي .. حملق ــت عين ــي .. فتح ــى كف ــي ع ــة .. شيء يم ــرارة غريب ح

ــتفز  ــوتي اس ــى أن ص ــورة .. حت ــت مذع ــي دم .. » صح ــا إم ــي ... »ي كف

ــم ... ــول الضخ الغ

لكنــي كنــت ابحــث عــن رأس زيــاد بينــا كانــت اليــد التــي شــدته مــن 

شــعره تجذبنــي مــن ضفــرتي و تلقــي بي قــرب قدمــي أخــي  ...

أنــا أبحــث عــن زيــاد .. عــن رأس زيــاد .. و شيء بــارد يقــرب مــن عنقــي 

.. أحــس بخــدر يــري في جســدي ...

ــده  ــى خ ــزال ع ــي لات ــدق بي و دمعت ــاب يح ــرب الب ــاد ق ــر رأس زي أب

ــدم ... ــة بال ممزوج

و شيء بارد يلتصق برقبتي ... 

و أسمع زياد يضحك .. 

و العتم يغيب و يسطع ... و الضوء يخفت ...

و الوجع يتسلق حنجرتي ... تصيح حبالي الصوتية نغمة أخيرة ..

»عمو رقبتي عم توجعني ...«

و الملائكة تزرع لي أرجوحة في كل ركن .. 

و زياد يحدق بي .. و الكون يصير أقل عتم .. اختفى الدم...

زيــاد يركــض حامــا رأســه فــوق كتفيــه.. و أنــا أرى الملائكــة تضحــك فرحــا 

بقدومــي .. 

أخبروا أمي أني رأيت الملائكة .. 

»رأيت الملائكة يا أمي« .. رأيتها ..

ضفيرتي تلحقني .. أركب أرجوحتي ..

أحلــق في ســابع ســاء .. و ضفــرتي تطــل عــى عتــم الأرض .. تلــوح لأمــي 

..  و يغيــب شــعري في الفضــاء ... 

و الملائكة تزرع لي في كل حين أرجوحة ..
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إنــه الليــل.. وأمــي أخبرتنــي أن أغمــض عينــي و ســيزول العتــم.. وســتتفتح 

الــورود في حلمــي إن غفــوت مبكــرا .. ســتزرع الملائكــة لي أرجوحــة في كل 

ركــن .. 

ــي و  ــن جفن ــو م ــون الغف ــرب .. أصــوات رجــال يسرق ــج يق ــن الضجي لك

ــم .. ــع الحل ــون مضج يقض

لكنــي لــن أبــرح غرفتــي و ســأغفو .. لــي أصــل أرجوحتــي فقــد تأخــرت 

عنهــا و قــد تضجــر الملائكــة و هــي تنتظــر ..

ما إن أحكمت القفل على مقلتي حتى سمعت صوت أمي تصرخ ...

و صوت سارقي الغفوات يقترب ..

نهضــت مــن فــراشي مرتعــدة .. و قــد ســبق رجفتــي رجفــة أخــي الصغــر » 

زيــاد« .. الــذي ضــج المــكان ببكائــه بعــد أن صحــا مذعــورا عــى صرخــات 

أمــي التــي كانــت تبتعــد أكــر و تعلــو أكــر رغــم المســافة ..

ــب.. هــل كان  ــة ضــوء مري ــم الغرف ــدد عت ــأة .. ب ــة فج ــاب الغرف ــح ب فت

ــا« ؟!  ــر أمن ــم أك العت

أظنــه كان كذلــك .. كان عتــم طمأنينــة و هــذا الضــوء الكثــر الــذي 

ــر .. ــوء ذع ــذا ض ــاد.. ه ــا و زي ــا أن ــى وجهين ــكب ع انس

دخــل الغرفــة رجــان أحدهــا أذكــر أنــه كان قــد اضطــر لخفــض رأســه 

حتــى يتســع لــه إطــار البــاب الخشــبي فيمــر ..

كانــا يقتربــان بخطــا« بطيئــة .. تســنى لي خلالهــا أن أقــرب مــن أخــي  و 

ألتصــق و ايــاه بالحائــط .. نتكــوم عــى بعضنــا في لحظــة رعــب و ذهــول 

خطفــت صوتينــا ...

و عــى صــوت الغولــن فجــأة ..و هــا يتشــاوران في مصيرنــا..   و لا أذكــر 

أني فقهــت شــيئا مــا قــالاه .. 

هــي لحظــات و دخــل الغرفــة أربعــة آخــرون يجــرون خلفهــم نهــر طفولــة 

..

وجــوه أطفــال الحــي شــاردة و مذعــورة مثــل وجهينــا .. كانــوا مثلنــا أيضــا 

يرتــدون ملابــس الحلــم .. أظنهــم كانــوا يتهيــأون للغفــو و أظــن الملائكــة 
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كانــت تــزرع لــكل واحــد منهــم أرجوحــة في كل ركــن .. قبــل أن يقاطــع 

الغيــان غفواتهــم .. ويجروهــم إلى غرفتنــا وســط هالــة الذعــر التــي 

ــا جميعــا .. ضمتن

ــن  ــي ب ــح دميت ــت ملام ــراشي .. و اختف ــى ف ــارة ع ــال الح ــدس أطف تك

أجســادهم .. كانــت تختنــق و كنــت أبــي بصمــت لأني لا أســتيطع انقاذها 

..

و كان أخــي يلتصــق بي أكــر بذهولــه الصامــت لكــن دمعتــي التي ســقطت 

عــى خــده حرضــت دمعــه الــذي مــا اســتطاع أن يكتــم نبرته ..

و أنــا كنــت أصــي أن أغفــو قبــل أن يهــرب الليــل .. كنــت أصــي ألا تضجــر 

الملائكــة و ألا تقتلــع أرجوحتــي ..

كنت أصلي ألا تختنق دميتي ..

لكــن صــوت بــكاء زيــاد قطــع صلــواتي .. رحــت أمســح دمعــه و أهمــس 

لــه أن يصمــت لكنــه كان يــزداد ضجيجــا و صخــب ..

اقتربــت يــد بحجــم رأســه الصغــر شــدته مــن شــعره و رمــت بــه أرضــا ... 

لفــظ الغــول كلــات كثــرة لم أفهمهــا جميعهــا .. إلا أننــي أذكــر أن منهــا 

ــن  ــا ســتهجر الملائكــة أحلامــي و ل ــت أمــي تخــرني أني إذا نطقته ــا كان م

ينبــت الحلــم لي أرجوحــة أبــدا ...

ــوى  ــد الاحســاس بجســدي و لا أق ــت أفق ــا و كن عضضــت شــفاهي غيظ

عــى الحــراك ..

لكــن صــوت زيــاد كان في أذني وهــو يبــي بصــوت أعــى وأعــى.. ويضــم 

قدميــه عــى كفيــه وكان يصيــح »و اللــه مــا عــاد عيدهــا.. مــو بقصــدي.. 

اخــر مــرة«

زيــاد يبــي .. و الغــول يقــرب .. زيــاد يرتعــد.. و الغــول ينحنــي.. دنــا منــه 

فأغمضــت عينــي خوفــا.. و خفــت صــوت زيــاد ..

و أحسســت بــيء عــى كفيــي الذيــن غطيــت بهــا عينــي .. تحسســت 

ــت في  ــي.. حملق ــت عين ــي .. فتح ــى كف ــي ع ــة .. شيء يم ــرارة غريب ح

كفــي.. »يــا إمــي دم ..« صحــت مذعــورة.. حتــى أن صــوتي اســتفز الغــول 
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ــي  ــد الت ــت الي ــا كان ــاد بين ــن رأس زي ــث ع ــت ابح ــي كن ــم.. لكن الضخ

شــدته مــن شــعره تجذبنــي مــن ضفــرتي و تلقــي بي قــرب قدمــي أخــي  ...

أنــا أبحــث عــن زيــاد.. عــن رأس زيــاد.. و شيء بــارد يقــرب مــن عنقــي .. 

أحــس بخــدر يــري في جســدي..

ــده  ــى خ ــزال ع ــي لات ــدق بي و دمعت ــاب يح ــرب الب ــاد ق ــر رأس زي أب

ــدم ... ــة بال ممزوج

و شيء بارد يلتصق برقبتي ... 

و أسمع زياد يضحك .. 

و العتم يغيب و يسطع ... و الضوء يخفت ...

و الوجع يتسلق حنجرتي ... تصيح حبالي الصوتية نغمة أخيرة ..

»عمو رقبتي عم توجعني ...«

و الملائكة تزرع لي أرجوحة في كل ركن .. 

و زياد يحدق بي .. و الكون يصير أقل عتم .. اختفى الدم ...

ــا أرى الملائكــة تضحــك  ــه ... و أن ــوق كتفي ــاد يركــض حامــا« رأســه ف زي

ــي ..  ــا« بقدوم فرح

أخبروا أمي أني رأيت الملائكة .. 

»رأيت الملائكة يا أمي« ... رأيتها ...

ضفيرتي تلحقني ... أركب أرجوحتي ...

أحلــق في ســابع ســاء .. و ضفــرتي تطــل عــى عتــم الأرض .. تلــوح لأمــي 

..  و يغيــب شــعري في الفضــاء ... 

و الملائكة تزرع لي في كل حين أرجوحة ..
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بائعة البكاء

ــوء  ــف ض ــى كت ــي ع ــد إلى عين ــت المرت ــي الباه ــدق بوجه ــاردة .. أح ش

ــوق إدراكي .. ــة تف ــض بسرع راك

تنعكــس صــورتي عــن زجــاج واجهــة العــرض بعــد أن تعانــق الثــوب الــذي 

كــدت ألتهمــه بنظــراتي ..

ــع  ــاول أن أرتف ــتان .. أح ــة الفس ــه ياق ــي خيال ــذي يعت ــي ال ــق وجه أرم

ــتقر رأسي  ــري فيس ــد ظه ــي .. و أش ــع كعب ــن الأرض .. أرف ــنتيمترين ع س

ــون   ــة جن ــوب .. في لحظ ــك الث ــدي ذل ــي ترت ــكان« الت ــكان رأس »الماني م

كامــل .. بقيــت هنــاك أجــرب رأسي عــى الفســتان أكــر مــن عــر مــرات ..

إلى أن أيقظنــي مــن حماقــاتي صرخــة قريبــة .. كلمــة واحــدة كانــت كفيلــة 

بــأن تهــز كيــاني .. كلمــة تحمــل لكنــة تشــبهني .. تشــبه وجهــي الخافــت 

المنعكــس عــن بلــور واجهــة محــل تغــص بالملابــس التركيــة الراقيــة ..

صرخــت هــي .. انهمــر صوتهــا في أذني .. ارتجــف بــدني .. أطــل الوطــن عــي 

فجــأه .. مــن زجــاج المحــل الــذي لازلــت أقــف أمامــه ببلاهة و جمــود ..

ــن  ــاخ  الوط ــددا.. ش ــي مج ــت ه ــا.. صرخ ــا.. وقريب ــن جمي ــل الوط أط

فجأة..انحنــى أمامي..هــرم في صخــب صرخــة طفوليــة ..

كــدت اقــرب مــن الزجــاج أكــر لأمســح وجــه الوطــن الــذي بــدأ يمطــر .. 

لكــن الدخــان المتصاعــد مــن صــدره خنــق أنفــاسي ..

ابتعد خطوة و ظللت أرقبه بعيني ..

عــادت تــرخ خلفــي .. أوشــكت أن أســتدير لأبحــث عــن صوتهــا فــأردم 

بحــرة الدمــع التــي أيقنــت أنهــا فاضــت في محاجرهــا ..

لكــن الوطــن كان يتلــوى أمامــي .. كلــا صرخــت هــي .. أنقبضــت ملامحــه 

و تشــابكت خطــوط الهــم عــى جبينــه .. 

ــادي بلغــة منقوشــة عــى ثغــر الوطــن .. في هــذا المــكان أظــن  كانــت تن
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ألا أحــد إلانــا -أنــا و الوطــن - كنــا نملــك المعنــى الــذي تصرخــه أحرفهــا ..

هو كان يحتضر كلما علا صراخها .. و اشتدت استغاثاتها ..

أمــا أنــا فكنــت مشــلولة تمامــا .. قدمــاي تحجرتــا في نقطــة الذهــول تلــك 

ــر  ــا أب ــاي .. و أن ــث علقــت عين ــت باتجــاه واحــد حي ــي تصلب .. و عنق

الوجــع يمــزق جســد الوطــن الــذي ظهــر لي فجــأة مــن قمقــم الذاكــرة و 

كأن صرخــة الطفولــة تلــك هــي كلمــة الــر .. لمــارد يصــارع المــوت أمامــي 

عــى واجهــة محــل لبيــع الملابــس في زمــن العــري و تســاقط أوراق التــوت 

...

رأيتــه بــأم عينــي يســقط مغشــيا عليــه.. و النــار تلتهــم صــدره.. ســحب 

ــك  ــه ليمس ــاول أن يلتقط ــس يح ــع كل نف ــه م ــن أنف ــرج م ــوداء تخ س

ــوع .. ــاة المقط ــر الحي بخن

الزبد يخرج من فمه .. و البحر هائج في مقلتيه ..

ــكاء  ــه اليمنــى لتشــتد غزارتهــا ..   و ب ســاقية دم تنحــدر مــن طــرف عين

ــة يمــزق ظهــري ... الطفل

ــي  ــه يوصين ــه المرتعشــة و كأن ــا .. يشــر لي بكف ــر ألم ــه و هــو يعت لمحت

ألا أهتــم لوجعــه .. أن أســتدير لأبــر الطفلــة التــي تجرحــت حنجرتهــا و 

هــي تشــحذ الصــوت كســكين عــى حلقهــا ...

كان جســدي يرتعــش .. و دماغــي شــبه معطــل .. لكــن إشــارة مــن كــف 

الوطــن كفيلــة بــأن تجرفنــي إلى حيــث أشــار ..

ــمعي  ــح مس ــذي اكتس ــجيج ال ــوت النش ــق ص ــكاني لألح ــتدرت في م اس

كطوفــان مجنــون ..

كانــت عــى الأرض .. عقــدت كلتــي يديهــا الصغيرتــن حــول ســاق امــرأة 

ــا  ــد لي منه ــك الســاق.. لم يب ــف تل ــه خل ــد أخفت ــت ق ــا فكان ــا وجهه .. أم

إلا طــرف ضفيرتهــا الســوداء و التــي كانــت تمــوج أمامــي مثــل غصــن في 

مهــب الخــوف ..

كانــت قــد ســقطت عــى الأرض متعبــة .. لكــن صراخهــا لم يتوقــف لحظــة 

.. إلى جانبهــا قــد تكدســت كومــة مــن علــب المحــارم الصغــرة ...
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و بالقــرب منهــا قــد جثــا شرطــي بكامــل زيــه الرســمي .. يمــد يــده بحنــو 

ــذي  ــر و ال ــك الجســد الصغ ــديء روع ذل محــاولا أن يطــال رأســها .. ليه

اخذتــه الرجفــة ..

اإلا أنها لم تمكنه من ذلك .. و هي تتملص من قبضته كلما دنا ..

و يصير نحيبها أشد ..

و كلماتهــا تــدق في رأسي جيــوش أوجــاع تصلــب الوطــن المحتــر خلفــي 

عــى أوتارهــا الصوتيــة المنهكــة ..

أطــل وجههــا حينــا أحكــم الشرطــي قبضتــه عــى ذراعهــا و شــدها إليــه 

بجهــد محــاولا أن يظــل حنانــه غالبــا قوتــه ...

أبصرت بشرتها المحمرة .. و خديها المضرجين بالدمع ..

ــا مجــددا و  ــا بشــفاه مرتعشــة .. لترفعه مــدت ســبابتها الصغــرة و لثمته

ــا اللجــن ...  تزرعــا في جبينه

و يقتلنــي صوتهــا مــن جديــد .. و يصلــب الوطــن الــذي يظــل محتــرا لا 

يعــرف المــوت .. للمــرة الألــف ...

»توبة.. آخر مرة.. هلأ بيجي بابا بياخدني.. خليني هون ...

ــي  ــس خلين ــارة .. ب ــع شي عالاش ــاد بي ــا ع ــي .. م ــو الشرط ــا عم ــة ي توب

ــا ..« ــتنى باب اس

كان الشرطــي يحــاول أن يخبرهــا شــيئا مــا لكننــي و إياهــا لم نفقــه شــيئا 

مــا نطقــه ..

فكل الكلمات مبهمة هنا ...

خلف الأسلاك الشائكة ..

تدحرجت كلماتها كصخور من أعلى قمم القهر لتدق قلبي تحتها ..

ــن  ــك اللحظــة و الذي ــذي احتشــد حــولي في تل ــور ال ــم حســدت الجمه ك

قــرأت في ملامحهــم عجزهــم عــن فهــم مــا ينطقهــا ذلــك الوجــه الملائــي 

ــه .. الغــارق في عبرات

كم حسدتهم .. كم تمنيت لو أني لم أعي ثقل الأحرف الملفوظة ...

ــا لا يخطــيء  ــكل مشــدوه حــولي ..  و الوطــن يحتــر خلفــي و صوته ال
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ــع كل حــرف و كل صرخــة ... ــب ســهامه إلى روحــي .. م تصوي

بعــد محــاولات كثــرة لبــث الطمأنينــة في نفســها .. حملتهــا يــد الشرطــي 

ــذي لازال  ــها ال ــى رأس ــح ع ــه تمس ــة .. و كف ــيارة الشرط ــا س ــب معه ليرك

ــج باضطــراب و ذعــر  .. يرت

سارت السيارة .. تفرق الحشد من حولي ...

و بقيــت وحــدي دون حــراك .. أنفــاسي تلهــث في ســباق مجنــون داخــل 

صــدري ...

ــمعي دون  ــدو في س ــروح و يغ ــر و ي ــوة القه ــب صه ــا لازال يرك و صوته

ــل .. كل

مشــيت خطوتــن .. ثــم اســتدرت بسرعــة لاتفقــد ذاك الوطــن الــذي تركتــه 

خلفــي في نوبــة مــوت متجــدد .. لكننــي في تلــك اللحظــة .. لم أجــده ..

أطــل وجهــي مجــددا أكــر شــحوبا .. يلــف أكتــافي كفــن يغــص بالنجــوم .. 

نجــوم كثــرة حمــراء و خــراء ...

ــارم  ــب المح ــن غل ــة م ــرب الأرض تكدســت كوم ــن ق ــى طــرف الكف و ع

ــع .. ــا ســبعة بحــار مــن دم ــع منه الصغــرة ينب

و وحــدي كنــت أكفــن و أغــرق أمــام واجهــة محــل خــارج الحــدود ... و 

طفلــة في آخــر الشــارع الغريــب تبــي بصــوت يشــبه الوطــن ... و الوطــن 

يحتــر طويــا ...
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الماعون

كانت السماء مكتظة بالغيم .. و الجو يؤذن بصقيع قادم ..

رائحــة المطــر المقبــل تســبقه إلى صــدر أحمــد .. فيشــعر بــيء مــن الفــرح 

يعبــث في قلبــه ..

ــان الجــوع  ــكاد يمســح عــن روحــه شــيئا مــن ألمهــا حتــى تنهــره غرب لا ي

ــل أن  ــا تذكــره ان يحــث الخطــا ليصــل قب ــه .. كأنه ــي تنعــق في معدت الت

ــع »الشــوربة«.. ــوا مــن توزي ينته

يركــض .. فتبــدأ اليــد المعدنيــة للوعــاء الــذي يحملــه تنقــر الوعــاء ..كقــرع 

الطبــول و كأنهــا تعلنهــا حربــا .. 

و هــي حــرب .. ليســت حــرب أحمــد .. لكنــه وجــد نفســه محشــورا فيهــا 

.. و كأنــه اول ضحاياهــا و آخرهــم ..

و من عساه يتحمل فاتورة الحرب !!

على ظهور من تحتشد كل تلك الدبابات ؟!

و تسير المجنزرات فوق صدورهم !!

لتدهــس الأحــام و تنهــب الأيــام و تشــوه وجــه الوطــن محيلــة ترابــه إلى 

مقــرة جماعيــة ..

مــن إلا أولئــك الأبريــاء الذيــن لا ناقــة لهــم و لا جمــل !! وحدهــم يدفعــون 

ضرائــب الحــرب و تحــل عليهــم فواجعها ..

و هاهو أحمد واحد منهم .. لعنته الحرب منذ بدئها ..

و لا زالت لعناتها مستمرة ..

يحملها على عاتقه رغم سني عمره الغضة .. 

لا زال يركض .. و الإناء الفارغ يقرع طبول الجوع ..

ــه  ــه تخونان ــه القديمــة .. يحــاول أن يتجاهلهــا لكــن عينين يمــر أمــام حارت

.. يقــف .. تتكاثــف الدمــوع في مقلتيــه ..يرصــد تفاصيــل المــكان .. يشــم 
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رايحــة الــدم لا زالــت تعبــق بالــركام ..

هنــا بــدات أولى لعنــات الحــرب .. كــرت ظهــره الطــري .. و أحنــت عــوده 

الــذي لم يشــتد بعــد ..

ــن ذاك  ــروح م ــتلت ال ــه و اس ــب أبي ــا في قل ــظية أظافره ــرزت ش ــا غ هن

ــذي لم  الجســد .. فتشــظى فــؤاده الصغــر ألــف وجــع لا يليــق بعمــره ال

يتجــاوز العــر ســنين بعــد ..

وقــف أحمــد طويــا أمــام الــركام يســرجع ملامــح المــوت الــذي حــل ذات 

مســاء بهــذا المــكان .. يغرقــه دمعــه .. تتــاوج الصــور أمــام عينيــه تجرفهــا 

عبراتــه ..

تقرقــع معدتــه مجــددا .. يســتذكر مــا ســها عنــه .. يعــود أدراجــه محــاولا 

أن ينــزع نظراتــه عــن الحــي المتناثــر أرضــا ..

يركض بسرعة أكبر و كأنه يهرب من طيف اليتم الذي يرتديه ..

يصــل أخــرا .. يطــل برأســه مــن أول الحــارة .. الطابــور طويــل كالعــادة .. 

الطابــور متقهقــر .. منحــن ..

أجساد أذابها العوز .. حنطها الحصار ..

ــذي  ــرد ال ــذا ال ــن ه ــي م ــس لتحتم ــل الملاب ــت ثق ــيء تح ــام تختب عظ

ــه .. ــا من ــي له ــا لا واق ــده م ــوع وح ــن الج ــا .. لك ينخره

-يقــرب .. يقــف في نهايــة الطابــور .. وجهــه مينــاء دمــع و عينــاه يغرقهــا 

المــد ..

لا زال يحــاول أن يكفكــف دمعــه .. و لكــن قلبــه عصفــور مذبــوح يتخبــط 

داخــل صــدره بــألم ..

ــدء  ــع ب ــده م ــن ع ــذي أتق ــره ال ــرب .. عم ــت في الح ــي نضج ــه الت ذاكرت

الحــرب.. رأســه الصغــر المحشــو بــكل مصطلحــات الحــرب..  وقلبــه الــذي 

عــرف المــوت و رآه أكــر مــا يجــب و أقــرب مــا يحتمــل .. 

و المرض الذي التهم أجساد أحبته و نهب منها القوة ..

الجوع الذي يعيث في الأزقة موتا ..

الحصار الذي يضيق حتى يكاد يعتصر القلوب و الأوصاب ...
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اليتم الذي صيره رجلا قبل الأوان بكثير ..

ــه .. زوادة  ــف دماغ ــره .. في تلافي ــى ظه ــدره .. ع ــه في ص ــذا يحمل كل ه

ــيء .. لاج

لاجيء صغير هو .. لاجيء منذ نصف قرن أو يزيد ..

أجــل لاجــيء مــن قبــل أن يولــد بنصــف قــرن .. و هنــا الوطــن أخــره أبــوه 

ذات يــوم .. هنــا حيــث الجــوع و الحصــار و الحــرب تــأكل أطــراف المخيــم 

.. هنــا الوطــن .. حيــث المقابــر تتمــدد و المــوت يتكاثــر..و الأحيــاء يمتــص 

الجــوع أرواحهــم بتــأن موجــع ..

ــوك -  ــم اليرم ــاده في أرجــاء - مخي ــد ضرب الجــوع أوت ــن و يزي ــذ عام من

والحصــار كغــول يلــف ذراعيــه حــول عنــق المــكان يذيقــه ســكرات المــوت 

بغــر رحمــة..

يقف أحمد ضمن خارطة الوطن الصغير - البديل - ..

يضرب الجوع أحشاءه بسوط من ألم .. و تخنقه الدمعة ..

ــر  ــه تث ــو أكــر مــن رائحــة الطعــام .. معدت ــور .. يدن يقــف ضمــن الطاب

ضجيجــا أكــر .. الخطــا بطيئــة .. و الأجســاد مثقلــة بعلاتهــا و خاويــة مــن 

ــة .. تجــر الأقــدام بعــزم ميــت.. القــوة .. تمــي متهادي

يصــل أخــرا .. يســكب الشــاب الــذي يقــف إلى جانــب القــدر حامــا كوبــا 

متوســط الحجــم .. يســكب في إنــاء أحمــد كوبــن مــن الشــوربة ...

ــام  ــا شــم رائحــة الطع ــر كل ــر فأك ــط الجــوع في جــوف أحمــد أك يتخب

ــو .. تدن

يحمل الوعاء الذي لم تتجاوز الشوربة نصفه ..

يحاول أن يمر وسط الأجساد المترنحة جوعا ..

ترتج كفاه ،تهتز الشوربة في قعر الوعاء لترتفع إلى حوافه..

يزلزل الجوع أوصابه كلما غزت رائحة الطعام حواسه ..

ــن جــوع و  ــز .. مشــتت ب ــك التركي ــه .. لا يمل يحــاول أن يســتقيم بخطوت

تعــب .. 

تتعثر قدمه باللاشيء.. يهوي.. 
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يرتطم ذقنه بالأرض .. ينفر الدم منه أحمرا قانيا ..

ينزلق الماعون من كفيه .. يندلق محتواه أرضا   ..

يتملكــه الجــزع .. و تلتهــم لســانه الصدمــة .. تســيل الشــوربة فــوق 

الاســفلت و هــو يرقبهــا عــن كثــب .. أمــام عينيــه .. لا يقــوى عــى شيء .. 

ــطء نحــو بركــة طــن صغــرة.. تنحــدر بب

تمتزج بالطين .. و دمه ينفر من ذقنه أحمرا .. قانيا..

ينهــش ســمعه بــكاء أخيــه الصغــر .. يــكاد يقتلــه الجــوع .. و أمــه تحثــه 

أن يعــود بسرعــة .. علهــا تســد رمــق أخيــه بــيء مــا يوزعونــه ..

تهمس في أذنه أنه رجلها ،يكاد ينهيها المرض ..

تلــف أطــراف ثوبهــا عــى طفلهــا ذي الثلاثــة أعــوام  الذابــل جوعــا و هــزلا 

. في زاويــة البيــت تتكــوم عــى حزنهــا و تنتظــر عــودة أحمــد بــيء يقيهــم 

المــوت جوعــا . 

لكن أحمد تعثر بإرهاقه ..

والإسفلت يمتص الشوربة بتأن .. 

وعينا أحمد تراقبان المشهد بذهول ..

تمتــد الأيــادي لترفعــه عــن الارض.. تنفجــر الســاء باكيــة .. فتفيــض الدموع 

في مقلتيــه و يجتمــع الوجــع في حنجرتــه يــكاد يصرخ ...

يرفع الوعاء عن الأرض .. فيه بضع بقايا .. يحمله بتأن ..

الجميع يرقبه بدهشة  .. يهمهمون محاولين مواساته ..

لكنه لا يسمع يضج  في سمعه بكاء أخيه ..

و السماء تمطر بجنون .. 

يمشي تحت المطر .. يرفع الوعاء يتجمع الماء فيه ..

»هذه دموع أبي .. لقد رآني !! » ..

-كلما كثر الراحلون عنا .. صارت السماء أكثر جودا بمطرها ..  

جميعهم هناك يبكون بشوق .. و وجع علينا ..

لكننا هنا لا نعلم ..

وصــل البيــت جــف الــدم عــى ذقنــه راســا خطــا طويــا متواصــا حتــى 
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عنقــه الصغــر ..

و الإناء مترع بماء المطر .. و عيناه سماء تتكاثف فيها الغيوم ..

وبكاء أخيه لم يتوقف ...
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لعبة التخيل

قــرب الموقــد جلســت .. رصــت طفليهــا إلى جانبهــا و كأنهــا عــى مقعــد في 

إحــدى الحــافلات و عــى أهبــة الرحيــل ..

الــرد يتســلل إلى أطرافهــم ينهشــهم حتــى النقــي .. بهــدوء و كآبــة  لفــت 

ــة  ــى حاف ــدت ع ــنين فغ ــا الس ــة انهكته ــة قديم ــن ببطاني ــاف الطفل أكت

ــتلاشي .. ال

راحــت تنفــخ أنفاســها في كفوفهــا بالتنــاوب و كل نفــس تلفظــه يخــرج 

ســحابة دخــان في صقيــع الغرفــة ..

ــي أتمــت بالأمــس ســنواتها الخمــس تنتحــب بصــوت  ــدأت الصغــرة الت ب

خفيــض بعــد أن فشــلت بكبــح جــاح دموعهــا و تضخــم القهــر في فؤادهــا 

البــض فــا عــادت قــادرة أن تبتلــع الحــزن بصمــت .. ســال دمعهــا ليغســل  

خديــن مــا لامســا المــاء منــذ أيــام ..

ــب  ــرة عت ــه بنظ ــا بكوع ــوام .. نكزه ــة أع ــا ذو الثماني ــا أخوه ــن لمحه ح

ممزوجــة بغضــب طفــولي .. لكنهــا ردت بنــرة الدمــع الــذي تحــرر لتــوه 

ــة« .. ــا جائعــة و بردان ــا »أن مــن مآقيه

و هدرت عاصفة بكائها بضجيج أكثر صخب ...

حاولــت الأم أن تتجاهــل بــكاء صغيرتهــا لكــن حينــا صــار النحيــب صارخــا 

كــا ينبغــي لــه أن يكــون.. هــادرا كــا يليــق بــه بدرجــة صــوت تناســب 

حجــم الشــجن الــذي اســتوطن جوفهــا الصغــر .. 

ــي شــيدتها عــى  ــا فجرفــت كل الســدود الت ــكاء لأمه ــت عــدوى الب انتقل

قنواتهــا الدمعيــة مــذ صــار طفلاهــا بــا أب.. و مــذ أن راح الجــوع ينهــك 

ــروي  ــاء ت ــفة م ــتهي رش ــراء تش ــا كصح ــن أجدب ــن الذي ــديهما الطري جس

الظــأ..

ــرد يلتهــم أوصابهــم مــن الخــارج .. و  الجــوع يأكلهــم مــن الداخــل و ال



93

دا�ن السماسم ع�ي

ــم نكــس أعــام الفــرح في عالمهــا .. اليت

ــا  ــن أمه ــت م ــة فاقترب ــي الطفل ــن عين ــرة م ــرات المنهم ــل الع ــدأ واب ه

تمســح دمعــا يقطــر مــن أســفل وجنتيهــا .. و برجفــة الحــزن التــي تختــم 

كل بــكاء قالــت ..« فلنلعــب لعبــة التخيــل » ابتســمت الأم ابتســامة ميتة.. 

فأردفــت طفلتهــا قائلــة » فلنتخيــل أن الموقــد مشــتعل«
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حرائق الأعناب

كنــت أمــي  .. منهــكا أجــر ظــي تحــت شــمس الظهــرة و ألتقــم المســافة 

بكســل و بــطء ..

أتمتــم في سري ســيل شــتائم فاضــت بــه حنجــرتي و منعنــي ظــأي وجفــاف 

حلقــي مــن نطقهــا فاكتفيــت بالتمتمــة علهــا تشــفي شــيئا مــا في صــدري 

..

قاربــت مــن الوصــول إلى ســاحة الســوق و بــدأ أنفــي يشــم روائــح الخضــار 

المتعفنــة و هــي تمتــزج مــع روائــح اخــرى طازجــة و الفواكــه التــي باتــت 

محرمــة لمعظــم ســكان هــذه المدينــة ..

كيــف اســتطعنا أن نظــل صامديــن كل هــذا الوقــت تحــت هــذا الحصــار و 

الجــوع .. و أن نمــارس مــن شــعائر الحيــاة كل مــا نســتطيع إليــه ســبيلا .. 

و كأننــا نتحــدى يأســنا و أنفســنا قبــل أن نتحــدى الطغــاة أنفســهم ..هــذا 

الصمــود هــو سر أكــر مــن أن أملــك لــه تفســرا في هــذه اللحظــة بالتحديد 

ــرافي ..  ــب أط ــرض التع ــائي و يق ــى أحش ــا ع ــوع فيه ــم الج ــث يخي .. حي

بينــا ظــي يلاحقنــي منهــكا مــن شــمس آب التــي تســقط أشــعتها فــوق 

رأسي عموديــة ...

بــدأت أصــوات الباعــة تخــرق ســمعي و كأنهــا تذكــرني بمــا جئــت لطلبــه 

...

أي مكونــات .. أرخــص مكونــات يمكنهــا أن تصنــع طبقــا يســد رمــق الصغار 

و يخــرس عصافــر معــدتي التــي ثقــب آذاني صــوت زعيقها ..

ــا أفتــش عــن بســطة تحمــل  رحــت أجــول بعينــي أرجــاء الســوق .. و أن

ــي .. عــى عاتقهــا ملامــح مطلب

و صخــب النــاس مــن حــولي و الجــوع الــذي ينهشــني مــن  الداخل يشــتت 

تركيــزي فيــزوغ نظــري و أترنــح و يتراقــص خلفــي ظلي ...



دنــوت مــن الرصيــف و افترشــته بجســدي المترنــح .. ريثــا أســتعيد تــوازني 

..

ــا و هــي  ــا يســبق دمعه ــة صراخه ــة وجــه طفل اســتوقفت نظــراتي التائه

تقــف تــرب الأرض بقدمهــا الصغــرة و تمــد يدهــا مشــرة بســبابتها إلى 

بســطة الخضــار الملاصقــة لهــا و التــي كان قــد كــوم البائــع عــى طرفهــا 

ــارة  ــح بالإش ــا و تل ــل دمعاته ــة تهط ــب .. و الطفل ــن العن ــرة م ــة صغ تل

ــب ..  ــا دون تع ــد ضرب الأرض بقدمه ــبابتها و تعي بس

ــا في  ــارت عيناه ــا و غ ــر صوته ــع القه ــد ابتل ــف و ق ــت تق ــا الأم كان بين

ــرة .. ــت و ح ــا في صم محاجره

كنــت أرقــب المشــهد بنظــري الزائــغ محــاولا تنظيــم أنفــاسي المتداخلــة و 

القصــرة حينــا ضــج المــكان بصــوت الطائــرات التــي غــزت الســاء فجــأه 

...

لملمــت أطــرافي المبعــرة عــى الرصيــف و تكومــت في أقــى زاويــة منــه .. 

بينــا الجمــوع حــولي تتخبطــط مثــل الأمــواج الهائجــة و تتراكــض في ســكرة 

دون وعــي ..

هــي لحظــات قصــرة انتــر النــاس فيهــا مــن حــولي و الهلــع يلطــم 

وجوههــم ... و الذعــر يــرب أجســادهم فتتصــادم في طوفــان مــن الضيــاع 

ــدرون .. ــث لا ي ــم حي ــذف به يق

ــوت  ــابي .. كان ص ــت أوص ــام تملك ــلل ت ــة ش ــاء في حال ــب الس ــا أرق و أن

صراخ الطفلــة رغــم كل الأصــوات التــي قــد علــت مــن حــولي .. كان صــوت 

ــا  ــت أن أبحــث عنه ــزال يشــق طريقــه إلى أذني ..حاول ــك الصغــرة لا ي تل

رغــم ارتبــاك النظــر في عينــي و اضطــراب المــكان حــولي .. لم ألمحهــا .. لكــن 

صوتهــا كان مســتمرا في الــراخ بــأذني ..

ــة المــوت  ــح صدرهــا لتتلقــى حمول و الســاء ترعــد في آب ..و الأرض تفت

ــدة ...  الجدي

انهمــرت النــار دفعــة واحــدة تلتهــم المــكان .. و الشــمس ماتــت مخنوقــة 

ــاد  ــوق الأجس ــقفا ف ــي س ــة تبن ــدت مسرع ــي تصاع ــان الت ــم الدخ بغمائ



ــة ... المحروق

كنــت مــكاني .. متشــبثا بــالأرض ..أنفــاسي لازالــت متداخلــة و أكــر اضطرابا 

ــاب صــدري بسرعــة و  ــت موجــودة .. لازال نبــي يــرب ب ــا لازال ..لكنه

فــزع ... بــدأت أتفقــدني ..

عيناي الزائغتان .. موجودتان كما هما ..

عنقي الطويلة تلوح بذعر مكانها تماما .. 

حنجرتي المتصحرة ثابتة لم تقتلع ..

ــن و  ــي  الراجفت ــان ركبت ــع تعانق ــة عــرة أصاب ــان بحمول ــاي كاملت ذراع

ــي .. ــن في بطن المغروزت

قدماي تتخبطان على الرصيف .. 

ــه  ــوت بوج ــام الم ــة ارتط ــي في لحظ ــدت ظ ــي ..؟! فق ــن ظ ــي ..!! أي ظ

الأرض..

لم أحضنه .. لم يحالفني الوقت لأخبئه في حضني ...

كان العالم حولي في صمت مريب ..

هدوء يأكل أطراف المكان .. 

أطلقت نظري في معالم الأرض و انا لازلت متكوما على خوفي ..

ــب  ــار ..  و إني لا أح ــذا النه ــرا ه ــت مبك ــمس آب أفل ــر ..ش ــواد كث الس

ــكان .. ــرس الم ــم يف ــن  .. العت الآفل

و روائح الموت تفوح بقوة ..

الأرض تلتهم الوجوه التي التصقت بخدها على حين رعب ...

السماء توارب البيبان فيمر الجميع ضاحكين ...

و أنا أبحث عن ظلي ... 

أعيــد نظــري إلى الأرض بــن الحرائــق التــي ســقطت مــن كتــف الســاء .. 

هاهــو .. ظــي مصلــوب عــى طــرف الرصيــف ... 

بالقــرب منــه وجــه طفلــة و عنقــود عنــب يــرج خدهــا بحمــرة الخجــل 

.. شــفتاها يطبقــان عــى دمعــة ... بينــا لمحــت جســدها راكضــا إلى أعــى 

يعــرج إلى الســاء بلهفــة ..
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ــن  ــا .. لك ــرق صامت ــي يح ــوت كان ظ ــن و م ــد خطوت ــى بع ــا ع و هن

صرخــة الطفلــة لاتــزال في أذني عالقــة .





 ما من جدار ليحمل صورته ..
فعلقناها على وتد خيمة ..

 لتكون إعلاناً صريح 
ي .. 

أن وط�ن
ي ..

و بي�ت
ي  و أ�ب

 قد مات ..
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غريب

هذا الوجل الذي يعتريني لم أعرفه من قبل ..

الصمت مطبق تماما ..

الطنين الذي ألفته غادرني فجأه .. 

و عصف انفاسي تلاشى ..

الآن أفقت ..

أتأمل ملامح المكان .. عرفته جيدا .. لست أهذي ..

لكنني وحدي ...

أحس بضيق في صدري .. و صقيع في أصابع قدمي ..

و أنا وحدي ...

علقت نظري على النافذة الصغيرة المقابلة لسريري ..

الشــمس تبــدو و كأنهــا تختنــق في نهايــة الأفــق .. تلــوح أشــعتها الحمــراء 

أمامــي .. عرفــت أنهــا تودعنــي .. و شــعرت بهــا تحــاول ان تطيــل وقوفهــا 

قبــل أن يبتلعهــا الليــل .. 

الصمت مطبق ..

خشخشة أنفاسي تلاشت ..

الضيق في صدري يتمدد .. يصل حتى حنجرتي ..

الصقيع يقضم أصابع قدمي ..

الطنين غادرني أيضا .. أنا وحيد .. وحيد و ميت ..

-الأيادي قليلة .. لكنها تحاول أن تحملني دون ان تشعرني بقلتها ...

لكني أعرف .. أنا أعرف تماما كم إصبعا زرعت قبل عمر ..

و مســامي التــي التهمهــا الصقيــع .. تشــعر بالنقــص ... النقص في اللمســات 

المتركــوة على جســدي ..
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ــا  ــي ناظرته ــون الت ــك العي ــاف .. كل تل ــة .. تشــعر بالجف مســامي القاحل

ــرت و صــارت فضــاءات ... ــى ك ــي حت بضــوء عين

لم ينل جلدي من مطرها شيئا ...

الأيادي القليلة رفعتني ..

دثرتني ...

الكفن ضيق .. 

قصير 

لا يلائم مقاسي ..!!

و هل للأكفان مقاسات .. ؟!

أضحك من جهلي ...

لكنه ضيق .. لم يقني شر الصقيع ..

كفــن الغربــة لا يمنحــك دفئــا .. كفــن الغربــة يخنقــك حتــى و أنــت ميــت 

...

على الأكتاف حملت ..

الغربة تضج في أرجاء المكان ..

الكفن بياضه مشوب بالحمرة ..

الأكتــاف التــي حملتنــي ضيقــة جــدا ..  و أنــا كنــت قــد زرعــت منــا كبــا 

عريضــة .. و قامــات طــوال .. 

لكنني هنا وحيد ...

لا ضجيج نحيب ..  و لا صخب مودعين ..

أسمعهم لكنهم أبعد من المحتمل .. أبعد مما كنت أتأمل ..

جنازتي الصغيرة ..

حفار قبور .. و ممرضين في الإسعاف ..

و أنا وحيد ... 

كثير هذا الموت الذي يعانقني ... يربت على كتفي برفق ..

أتوجس منه .. أحاول أن أبتعد .. يفاجئني جدار القبر ..

الموت يطمئنني ببسمة ..
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ها نحن هنا وجها لوجه ..

الشاهدة فوق قبري قصيرة و مهشمة الوجه .. 

أسأل الموت منزعجا .. 

»لكنها ليست رخام !!« 

يضحك القبر الغريب من عبث السؤال ..

يهز الموت رأسه متعاطفا ... »هل نسيت أنك لاجيء!!« ..


